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يحررأنالعربيئالشارععلىإنّيقولونالستينيّاتفينا

فياليومتُشهمالتيهيفلسطينأنيكتشحفولنبأولادهمفإذا

،فالمسيراتوعيوبهقيودهمنكثيرمنالعربيّ!!ارع

لاقتصادالداعمةالبضائعمقاطعةإلىالدعوةوحملات،امات

علّمناكمامزدوجيّنبينالعدوّدولةوضععنالاعتذار)مع،"

نأفيجميعهاآشهمت،الأنظمةطرفمنالمرخصةغيرالندواتٌ

عندفاعّالاأنفسهمعندفاعاالعربوالمواطناتاظنونلمول

والإسلاميةوالقوميّةالوطنيّةالشعاراتفتمازجتتقط.

وسارت،يتواصلأننتمنىحاملميهاوبينبينهاحولاروجرى4،

المتحدةللوللاياتالجميععداءوترشخ،المحخباتجانبإلى"ت

المثقفينبعضبشئرالتي-العربيةالقوميّةأنلناوبان،المائعة

ئرزق.حيةمازالت-بموتهاعجميت

وخبًننا:خولفنامنتعزئناوقدلأنفسنامرآةنيسانشهرفيطين

الأرصفة.مقاهيوروّاد،الأمنوقولىالأميركيّة،السفارةس

ولاالأغانيننسنلمأئناواكتشتفنا،الأولوشباتناكوفيّاتناا

قنابلورذالحجارةرفيئحسنمازلناوأئناالتّمزد،شبقولا،

فطلقيها

والأردنومصرسولريامنوناشطونمثقفونكتبهامقالاتالتالي

آميركافيوتقذميّعربيّشارع)هناكوأميركاوإيران-لبنان

،اختلاجاتمنالروحفيفلسطينبتئهمارصذفيها!حاولون

الثولرةإرهاصاتأبرزأحدُ-بالتأكيد-هومافيالعللواطن

.!س



اإيراطالبل!وؤية(:1)بيرو!

خليليلالة!

الئظاميةوالمحاولاتالعربيالشارع

آأنوبعدمؤخزا،بيروتفيالعربيةالقفةأعمالانتهاءعقب

الضصمدنباجتياحالإسرائيليّالدفاعجيشنشارونآرييل

التصالبنىمدقرُا،فيهااللاجئينومخيّماتوقراهاالغربيّة

المدذالفلسطينئينمئاتبمقتلومتسئبًاالفلسطينئةللسلطة

وملو3الأوسطالشرقدولرؤساءاحتجاججاء،والعسكريين

الش!فيارغالشولتفخرتذلكمنالعكسوعلى.حاوياضعيقا

الصدامحذأحياناتجلّغتعارمةباحتجاجات،عامة،الأوسط

المتظاهرينبعضمقتلِإلىوأذت،والأمنالشرطةقوى

وصؤوصفتوالعربيّة،والأوروبيّةالأميركيّة،الإعلامكاوسائل

كثيز!كانالتي-الملؤنةالأعلأمخلمفالمتدققةالبشريّةالأنهار

المتظاهرأهدافتُعلنيافطاتوخلف-فلمسطينيّةأعلاقا

عدّة،بأشكاليتؤوّكبأنالاحتجاجاتٌشمحتوقد.وولاءاتهم

لةعلنيّآعرضتالكونهابهااحئفيجهةفمن.العادةهي

ولاسيّما!-الطيفمنالآخرالجانبعلىولكن.المتظاهرين

غاف!رجاليعلىجذابةغيرزوايامناكخولذةاللقطاتٌتُرنمز

الأجذالأعلاموسائلاعتبرت-صرختثيئبينأفواقهميفتحولن

.""المعتدلةالعربيّةللأنظمةالمزعزمجة

الخمافيالحذهذاإلىبارزادورًاالعربيئ""الشارعيلعبأن

تستعروأن،المتحدةالوللاياتفيالإعلأميّالنقدوفيالسياسيّ

وأتالتظاهراتصئوزالإعلامووسائلالعربيّةالصحفمعظمُ

قرعلمىي!ثئهدانأمران،الهائلةالدرجةهذهإلىالتظاهرات

الفثيرعلى-تقديرأقلفيجزئئآوإن-الجماهيريالاحتجاج

الش!وفيالمتحدةالوللاياتفيالقرارضُئاعومشاشيهليحسابات

الجماهيرالاحتجابخ"ترخص،1المحلئةالأنظقةفمعظئممعاالأوسط
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للعولمة-مناهفللإ

التظاهراندلاعفإن،ولهذا.عليهتتحايلأو،تراقبهأو

جميعهااتثدأحين،الصامتةالشمولعومسيراتوالاعتصامات

أوء،الحكومةعلىأيضتاضغطائشنهل،رسميإذنٍدون

تحاالأنظمةبعض.إليهاالاحتجاجيولجهالتيالأخرىالأطراف

المست!التظاهراتاحتواءخلالمنالمفقودةشرعئتهاتكسباًن

صهتشئئأئهالاعتقادهالتظاهراتبقياميسمحالآخروالبعضن

التظاهرهذهمادامت،المكبوتالشعبيّالاحتقانلإطلاقأمانص

تظاهرأنوالحال.المحلئةالسلطةمنبدلأخارجيّآعدوّآتستهدف

استفتاءغيابوفيالقريبالمدىعلىتشير،الاحتجاج

دا،متعددةمجموعاتاراءإلى،مولثوقةرأيواستطلاعات

بع!فيمقصولدةغيرآثارٍذاتٌالبعيدعلى!المدىوهي.المجتمع

وأحيانااالا!تماعيئ،التنافر()أوالتماسكإلىتدفعكأن،الأحيان

الأصليّة.الاحتجاج""آتجثدةبالإطلاقعلىلهاعلاقةلاميادين

المنط!فيلإسرائيلالمعاديةالأخيرةالتظاهراتأنوالحق

السأاالملاحظاتجميعتشثمل-المتحدةللولاياتثممنوالمعادية

شع!مشاركةأنماطغيابففي.أيضناصحّتهاعلىوتشئهد

اواحذاللتظاهراتالأنطمةاحتواءكانديموقراطيّةٍأومفتوحةٍ

الجماهـاسترضاءأجلفمن.للعيانوضوخاالتكتيكاتأكثر

سيأل!شرعئةٍتأميهنأجلومن،الأردنفيالضخمةالفلسطينئة

الماسارتالشعبيّة،الاحتجاجاتاحتواءعبرالأردنيّللنطام

!تظاهرةرأسعلىفلسطينيّ(أصلمنبدورها)وهيرانيا

للحديث.السياسئةالتعبيراتاستخدامُهناكيتمّولم.عضان

الأمرُءاقتصربل،وغزةالضفةفيالفلسطينيينمعاناة

سمدنفسهالهدفولهذا.وحدهاالإنسانئةالتعبيراتاستخدام

الفلسطبللشعبالخيريّةالتبرعاتبجمعمتعذدةخليجئهأنظمه

دولار(.مليون003بإيكونوميستمجلةقذرتها)التي

تواعنالحديثيتملمتلك،العلنيّ""التضامناستعراضاتفي

باستثناءالفلسطينئين،مصيرعلىالصامتالعربيّةالأنظمة



ححيييب!!دا

(والعراقسوريا)كنظاميّالعربيّةالأنظمةبعضلسانعلىجاء

ولمالعربيئ.الصمتلإدانةالخاصّةالمحليّةأسبائهالهاكانتالتي

للعقوباتالعربيّةالد؟لاستخدامأنعنبالحديثنادرًاإلأيسمحّ

التبزعاتمنللفلسطينيينفائدةأعظمعملأيكولنقدالاقتصادئة

ذهبتالعكسعلىبل(.بالطبعأيضتاهيصروريّه)وهذهالنقدئة

لنأئهماإلىالمتحدةالولاياتطمأنةحذإلىوالكوليتالسعوديّة

علاقاتيتقيمالتيالعربيّةالدولتفنهرولم،"النفط"سلاخغشتخدما

هوالأساسيّالتجاريشريكها)والتيإسرائيلمعهادئةضجارئة

وأأميركاأوإسرائيلمعالعلاقاتتلكبقطع(المتحدةالولاياتٌ

أيامأسو!إئان،المتحدةالعربيّةالإماراتدولةإنبلبتخفيفها

علىتصميمهاعنعئرت،وجنينالفهلرامالإسرائيليّالحصار

االدولاراتملايينعشراتبقيمةبوينغطائراتشراء

بقيامهاالئظامُسمحالتيالتظاهراتسلسلةخرقتسوريافي

اللأجئينمخيًماتمنخرجتمرخصةوغيرُعفوليةتظاهرة

لمالمرخصةغيرالتظاهراتأنالمدهش.بدقّةالمضبوطةالفلسطينئين

فيالأخرى"الرئاسيّة"الأخبارجانببإلىئئرزلموإن،ئدفي

حولالىتظاهر،القدسفييحطأنقبلالمتروّيةالمتوسطيّةصولته

نأغير.لإسرائيلالأميركيّالدعمضدّالرباطفيشخصالجون

وزيروصولقبلإلأبالتظاهرلهميسمخلمالمغاربةطظاهرين

إلىياولوصلوحين.هناكوجودهاًثناءلا،الأميركيّخارجيّة

اللبنانئة،الشغبمكافحةقولاتٌعمدت،المتوسطمنالشرقيّةضفة

تطويقإلى،للدموعالمسيلةالغازوقنابليالمياهبخراطيمتجفزة

حزبُنطمهاالتيالباكرةالصباحيّةالتظاهراتإحدىفيحتخين

منوفلمسطينئونفضئربةمدارسطلابُفيهاوشاركعجلعلىله

.بيروتمطارإلىالوصولمنومنعتهم،البراجنةبرجخئم

اثعرفي.اثشارع،تحريرفلسصيئ"
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تطويقإلىالشغبمكافحةقواتعمدتلبنانإلىياولوضلصين

المطارإلىالوصولمنومنعهملمحتجين

مقتلأذىالبحرينففيالمنطم"بالعنفللتظاهراتتصدّتدولنمّة

السفارةإلىمتوخهةمسيرةأثناءالشرطةيدعلىالمتظاهرينحد

أخرىعنيفةٍتظاهراتٍاندلاعإلى()أبريلنيسان5فيلأميركية

تقريبّافيهايشارذلمالتي،المظاهراتانتهتمصروفي.المنامةي

أخرى،مدنءرئيسيّةوبضعالقاهرةفيغاضبولنجامعثونطلأبلأ

نيسان9فيالإسكندريّةفيالطلأبأحدُفتلإذدموليحنصص

بكثافةللدمولعالمسيلةالغازوقنابلالهراواثواستُخدم!ت(،)أبريل

الشرطةأنالتقاريربعضذكرثوقد.القاهرةفيالطلأبكلى

إلىالعولدةعلىأجبرئهمحينالقاسيردّهاعنللطلاًبعتذرت

الإسرائيليّةالسفارةإلىالسيرمنومنعئهمالقاهرةجامعةقرم

برفضالشعبيّ،بالضغطشعروقد،مباركحسنيالرئيسقام

إسرائيل.ضذ()نسبيّآناريبتصريحشوأدلى،ياولكولنقاء

نأاختارواهمإنالفوريّبالتوقيفالمتظاهرونهذدالسعودئةص

.الشوارعفيجماعيّنحوٍعلىوإحباطهمغضتهمنجشتعرضوا

لضحاياالمالمنكبيرُامبلغاجتمعالخيرئةالبرامجأحذلكن

تفلكهاالتيللجرائدوشمحّ،الفلسطينيينالإسرائيليّلعدوان

الولايات)وضدّإسرائيلضذالنبرةحادّةِمقالاتبنشرلدولة

بكثير(.أقلّحذإلىوإنلمتحدة

والقمعوالاسترضاءالاحتواءمنالنظاميّةالمحاولاتهذهضوءي

حيث،بيروتتظاهراتٌكانتالمختلفةالأوسطالشرقبلداني

ئطمقد،البلدانتلكفينظيراتهامناًكثرماتزالالمدنيّةلحرئاتٌ

ولمشعبيّة،بقاعدةتحظىمستقفةسياسئةمنطماتيدعلىكثرُها

التظاهراتٌلثتملتوقد.نفسهاالسلمطةيدعلىمنهاالقليلإلأنجطم

معيومكلفيتحدثوباتتالأظراف،منواسعةتشكيلةلشعبيّة

ذروته.الفلسطينيةالتحتيّةالبنىعلىالإسرائيليّالهجوملمولغ

وحملاعتصاماتٌ:كالتاليبيروتاحتجاجاتتصنيف!يفكن

وتظاهراتٌ،وتجفعاتٌمسيراتٌ،بضائعمقاطعةحملاتٌتصمولع،



س"ععهءلأ":9
اإثيؤاثه؟(إر-هه،

بيروتفيالتضامنأشكال

ال!قبلبدأتقدفكانتالشمولعوحملالاعتمصاماتفأفا

فيالشهداءساحةفيشموعبحمل)وذلكطوليلبزمنالعربيّة

أيضتآذار92فيالمتحدةالأمممقرّأمامجديدومنآذار،

كنيسةفيجرىللشموعخملأوثفة.الحينذلكمنذواستمرّت

نس!واستفطبالغربيّة،بيروتفيالحمراءشارعمحيط

لاتّرالمجاكأطلقماوهو؟اللاجئينمخيّماتفلسطينيّاتءمن

فلسطينئينومسيحيينلبنانئينبينجقعء،الشيبعضنجديدٍ

قادمينثراءأقلومسلمينجهة،منوالعلياالوسطىالطبقتثيئ

ثانيأجهةمنالقمرعنئعذهاالحمراءشارععنمخيّماتءبعيدة

احتجأخاءعفولئةتطلعالتيالطزفيّةالاعتصاماتجانبإلى

اعتصاهـثفةالإسرائيليّة،الدولةلإرهابالأميركيئالدعم

)ومازآذار92فيبدأالأول.خاصّآتنويقايستحفانمتواصلان

مجمولعةقامتحين(المقالهذاكتابةتاريخحتىمستمرّآ

الامبنىأمامسلميّباحتجاجواليساريينالمستقلّينالطلأب

الاحترهذاانتقلثم،العاصمةمنالتجاريالوسطفيالمتحدة

مروعلىاللبنانيّةالأمنيّةالقوىمنبطلبالشهداءساحةإلى

عاؤفتعواخشبيّآ،إعلانيّآلولخاالمحتخولنوتصتبالغربئةالضفة

!.قادمةنشاطاتوإعلأناتءعن،والمجلأتالجرائدمنقصاصاتٍ

أطفالتقطهاأورسمهافوتوغرافيّةوصوزافنيّةأعمالأغرضوا

هـاستقطبوقد.لبنانفياللاجئينمخيّماتمنفلسطينئون

وناشطم(،جنبلاطوليد)مثلسياسثونبهاقامزياراتالاعتصامُ

بس!عالميةشهرةحازتالتيخالد،ليلى)مثلمعروفونيسارئؤن

لتحرالشعبيّةالجبهةباسمالسبعينيًاتأوائلفيطائراتخطفها

ومهرجانابعروضقامواوفئانينوممتنينمغئينوعدة(،فلسطين

2002-5/6ص!!56

ا!،!مو

الطلأبهتقذمالذيالطلبأنغيرالاعتصاممكانحوللعفولئة

نفسدالساحةفيخيمةبنصبلهمالسماحبهدفبيروتبلدئةإشى

زمجم!كماضاع-فنيةمهرجاناتوإقامةأفلامعرضأجلمن-

!")/ضياععلىيومئيئوبعد.بيروتلبلدئةالبيروقراطيًةالمتاهات

وعا،نفسهالمكانفيضخمةخيمةبنصباللهلحزبشمح،الطلب

فلسطعلمجانبإلى،للحزبغفممع،الصخرةمسجدِشكل

لأميركا""الموتويافطات:ئعلن

و،،المتحدةالأمممبنىأمامفجرىالمتواصلالثانيالاعتصاموأفا

المنطمارؤساءمنعددوحضره،سابقتهامنمستوىاًرفغخيمةٍ

ولاسئماظ،الإنسانحقوقمجالفيالعاملمةالمحلئةالحكولمئةغييى

بشطارالاعتصامُهذاتميًزوقد.الفلسطينئينمعتعملالتي

الرسالقراعةأطفالأالمنطماتهذهنشطاءتجفدبإذ،الإعلاميّة

مشاركتهم.إلىوسياسئينوصحفيينمصورينودعؤاوالقصائد،

فأالإسرائيليّللاقتصادالداعمةالبضائعمقاطعةحملاثأفا

الذانتشاروانتشرت،الجامعاتخرمعلىطلابيّةبحملةبدأث

سلمث!ناشطونوقام.مدنيّعضيانأعماكلتغدو،الهشيمفي

دخولبمجرّدوماكدونالدزكئغلبيرغرمطاعمبضعةبإغلاق

المداخلةوسذهم،الداخلفيالمحاسبةمنضدةوتطويقهمإليها،

أساداجتمعحينإضافيّآدعقاالحملةهذهتلفتوقد.الخارج

الجاهـإدارةمنوطلبواوموطفوهابيروتفيالأميركيّةالجامعة

وكادإسرائيلثونيفلكهاشركاتصمنالموطفينتعويضاتشخب

فلسطيتيّةةمخيّماتعذةوفي.الاستثماراتصندوقمنجزغا

محارفيوإحرافهاأميركيّةسجائرعلبتجميعٌتحة،لبنان

)أبريانيساننهايةفيتايمزفاينانشالآوردتوقد.ضخمة

ةهبوطعنتحدثوالبنانفيبالمفرقالبائعينمنكبيزاعدذاأن

حسدمحمدالسيدالعلأمةوذغم.الأميركيةالسجائرمبيعات

هـ،لبنانفيالشيعةمراجعأهممنواحذوهو،اللهفضل

الأميركيّةالبضائعمقاطعةإلىعلتادعاحينالجهوذ



الاحتجاجاًشكالاًكثرهيكانتفقدبيروتفيالمسيراتوأفا

يبدأكانبعضها.للعيانوأبرزهاعدذا،الإسرائيليّالاجتيأحعلى

الجرائدتكنولممحيطها،منأوالفلسطينئةالمخيماتداخلمن

وأتمنعهااللبنانئةالامنقولىكانتماوغالبّاعنها،تتحذتأحياتا

آذارنهايةفيالعربيةالقفةأعمالبدءفقبل.بشدّةتطؤقها

علىإضافيّةلبنانيّةعسكرئةوآليّاتٌدئاباثؤضعت)مارس(

مقبرةمثلالفلسطينيّالتجفعبؤروعندالمخيّمات،تلكمداخل

فيالمتظاهرينتفنعالأمنقوىكانتوأحياتاشاتيلا.شهداء

الواقعالبراجنةبرجمخئممننظرائهممشاركةمنشاتيلامخيّم

المسيراثعدذافاقتهاهذهالقليلةالمنعحالاتاًنغيرجنوبهإلى

بل،وحدهمالمخيًماتأبناءفيهايشارذلمالتيوالواسعةالمنطمة

أيضتا.المختلفةاللمبنانئةالأحزابمنكثيروناعضاء

فيالهسياسيّةللحياةحقيقيّةعرضتاكانتقدالتطاهراتأنوالحو

المطلعغيرالمراقببإمكانكانتظاهرةكلففي.اللبنانيئالمجتمع

ثفةذاكاوالعقمُهذائشمبسياسيئتنظيمأفيإلىيخفنأن

كإلحزب،المرفرفةأممكلأمهامعرفئهاتشهلالتيتابعض!

المرابطين4حاهولكما،بأعلامهانفسهاعنأخرىرتجفعاث

الاشتراكيئالتقذميّوالحزبالديموقراطيئوالمنبرالمشاريعوجمعئة

الديموقراطية،والجبهةفتح،)مثلالمختلمفةالفلسطينئة-التنظيمات

متعاطفونموخزاوبرزالعافة،والقيادة،وحماسالشعبئة،الجبهة

الأصفراللهحزبعلممعاينةوتمكن(الاقصىشهداءكتائبمع

سلفامحدّدةانطلاقنقطةمنتبدأماغالتاالمسيراتهذهئعدعن

مقزأمامتقريتادائقاوتنتهيالوطنيئ(المتحفاًوالبلدفي)الملمعب

الرسميالناطقئيشقمحيثالتجارفي،الوسطفيالمتحدةالامم

الطلابأنوالمدهشر.المتحدةالأممممتئيلأحدبياتاالتطاهرةباسم

"-سى-ير،-ر"ح!-يمي.
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وماكدونالدزكنغلبيرغرمطاعمبضعةبإغلاقناشطونقامبيروتفي

المحاسبةمنضدةتطويقهمبعجرّد

مسيراتهمنطمواواليسوعيّةيولسفالقديسجامعتيفيالمسيحئيز

فيالكتائبحزبعنممتنونوتحذثللفلسطينئين،دعقاالخاصة

إسرائيلضذمختلفةوتجفعاتمسيرات

فيوالتحشئداتالمتحدةالأمممقزإلىالمسيراتأنوالحال

يجب،التدخلالدوليئالمجتمعتناشدوجميغها،بيروتشوارع

الأميركيّة.السفارةإلىجرتالتيالمسيراتمنلمييزها

الأستاذ،لهاالإعلاميّالمسؤولباستقبالانتهتالأولىفالمسيرات

كوفيعننيابةالحشودبياناتيتلقىكانالذي،فريجينجيب

منبأفيتئعثأنتزفضكانتالأميركيّةالسفارةأنحينفي،أنان

منمجموعةهولاءكانحينحتىالمحتحّينلاستقبالممتنيها

ومحامءوطبيبيم"مهندس005حولالىتضمالسئفمئينالمهنئين

وأ)اًبريل(،نيسان5بتاريخالأخبارُوصفتهمكماوصيدليئ،1

نسائيّةمنطماتعذةبفضلَتنظيفهتئمامرأةألفييشئملتجفغا

بل(.نيسان01اًخبارفيجاء)كماالمحازياتوبعض!حكولميّةغير

مبنىعنكيلومترحوالىتئعدحولاجزنصبتالأمنقوىإن

الأسلاكمنالاقترابمنوالمحتخاتالمحتخينمانعة،السفارة

اثنتينمناسبتينوفيذلك،علىورذآتخطيهاأوالمتعذدةالشائكة

تسفطأنراديكالئةشبابئةتنطيماتٌقرّرث(،نيسان12ونيسان)3

برميعناصرهافقام،الاحتجاجاتهذدعلىالضوءمنمزيذا

الميأهخراطيماستخدامإلىهذهفعمدتالأمنقوىعلىالحجارة

لتفريق،والهرواتي،للدموعالمسيلةالغازوقنابلي،الضغطالشديدة

نجحتوقد.المتطاهرينعلىالحجارةرميئواعادتالطلأب،

منالأقلعلىهدفءواحدتحقيقفيهذهالعنيفةالشبابأساليبُ

المحليّالإعلامأضواءخزفوهول،المعلنةالمحتخينأهداف

هذهفيالإسرائيليّللعدوانالأميركيئالدعمعلىوتسليطه

وستقح،المشاركةالأحزابأتجثدةالاحتجاجأفادجميعهاالحالات

إلىوأذى،إسرائيلاعمالمنالشعبيّةالغضبمشاعربعرض

الشعبيّةفالاحتجاجاتأيفتا.مقصودةتكنلمايجابيةنتائج



ء*ءصرصر
ا":إررر،1(:!كسيهـء

وسبأفييفلكلالشعب،محروبمالأوحدالمجازهيأحياتا

!!أوالمفتزضينالسيأستينممتئيهإلىالتوخهاجلمنإعلاميّة،

وجوفإنوبهذا،والسياسيّةالاقتصادئةالقؤةمصادر

فع!4داأمزبيروتداخلالمسيراتفيالفلسطينئينالمتظاهرين

هافيالمشاركةمنعامّ،بشكلالفلسطينئون،يمنعلاوأن

كاماغالبّاحضورهماًنمعإيجابيئ،أمرُفذلك،التظاهرات

وتجهيزا.عدذاأكثرلبتانيّةأحزابوجودبسببيطمس

اللبناذالشعبإظهارسوىفائدةالمسيراتهذهعنتئتبئلملو

سذوقد.ذاتهحذفي4داشيءفذلك،الفلسطينيينمعتضامته

شخصيّاإلىانضمّتالكتائبيًةالشخصيّاتبعضنأنذكرناأن

الش!علىالإسرائيليّةالاعتداءاتشجبفيأخرىأحزابمن

التظاهراذفيشاركولاالشرقيّةبيروتمنطلاتاوأنالفلسطينيّ،

الدالمظاهراتبعضفنعدعافة:تكنلمهذهالدعممظاهرأنغير

بعهخلالهاوطهرت(،نيسان)فيللخلافمدعاةكانت

اسئشئ!إذاالسئفاراتبإحراقتهذدالتيالفلسطينيًةالشعارات

ها)المنفيّ(عولنميشالالجنرالأتباعشنخ!ت،عرفاتياسر

خرمناللبنانيّالشعبوخذرواشديدٌاشجبًاالمفتهبةالشعارايت

اللبنا!الشعبيّالدعممظاهرعلىالفلسطينيّةالفعلردودوأمّا

اللاجئويعئرحينففيالشيءبعضنمتضاربةفكانت

فإئهمفاللبنانيّ،التضامنلأعمالامتنانهمعنعلتاالفلسطينثولن

صادرًاءواسغانفاقايعتبرونهماعلىبمرارةيعفقونالسرّ

البراببرجمخيّممنامرأةقالتفقداللبنانيّةالسياسيّةالأحزاب

كي!يشتونولكئهم،فلسطينفينقتلحينيذعمولننا"إئهممثلأ:
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!وو-

اللاذالقوزيكررونالفلمسمطينئينمنوكثير!"لبنانفيهنانعاقل

اأويبدوالفلسطينئينإ"ويكرهونفلمسطينيحئون)،كهم.التالي

القدّيميجامعةفيموارنةطلبةٍتظاهراتأثناءتعرزتهذهمخاوفهم

لبناافيالفلسطينئينعلىيفقونمتظاهرونشمغحين،يوسف

اأوترؤنلبنانفيالأهليّةالحرباندلاععنالكاملةالمسؤوليّة

أعماعملءمنمحضنهيإئماالمسيرةتلكفيالخاصةمشاركتهم

!حتنفيذوإلىفلسطينئةدولةٍبناءإلىالدعواتأنّكما.""الشهامة

تعبيرُاءبالضرورةليستديارهمإلىالفلسطينتيناللاجئينعودة

يكوالحالاتمنكثيرففي"العدالةبلوغفي"خالصة"رغبة

قوكراهيةيخفيقناعّاالفلسطينيينعودةحقعلىالإصرار

الطرفهبينالمتبادلةالمشاعرتضاربأنغير.لبنانفيلى)توظينهما،

الحرديذكرونالذينفالفلسطينئولنقوي.بشكلأجيالمسا!لةتبدو

الفلسطينئ!الناشطينمنبكثيرتسامخاأقلّهماللبنانيةالأهليّة

اللبنانئ!نظرائهممعاليولمنشاطاتهمينسّقونالذينسئآالأحداث

"إدانآفيأيضتاظهرالأجيالاختلافأنكمامختلفةميادينوفي

أماوالتغييكر"للإنقاذالوطنيّ"التجفعطرفمنالشغبأعمال

بعضعنهاعبّرالتيالانزعاجمشاعرفيوكذلكالأميركيّة،السفارة

الفلسطينتبالشباناللبنانيّةالأمنقوىاحتكاكإزاءالفلسطينيين

باتجاالمسيراتأثناءالحجارةيرمولنكانواالذينالراديكاليين

عوكر.منطقةفيالأميركيّةالسفارة

فشلت؟وأينالتظاهراتنجحتأين

الأخيرالأسابيعٌشهدئهاالتيالاحتجأجحركاثقذمتلقد

يئبفخارطةوهيالأهليّة،الحرببعدماللبنانسياسيةخارظة

الأعلايتعذىبماتفاصيلهافيوالتفزشبدقّةٍقراعئهابالطبع

المجموعدهذهقوّةأنذلك.السياسيّةوالشعاراتالحزبيّة



لا---يم

ألايجبالتظاهراتفيالمشاركةالقوىمنتلكأوالسياسيّة

فيأيضتائداشبلديها،"الهتيفةوالأعلامبعددفقطتُقاس

مجدذا،الشارعإلىمؤئديهاإخراجفيمثابرتهاعلىقدرتها

الاقتصادئةللمحدودالعابرةالتعبئةممارسةعلىوبقدرتها

التزامأنكما.والمذهبيّةوالدينيةوالإثنيّةوالجنسيّةوالاجتماعئة

تكتيكاتهاخلالمنقياشهيفكنالمعلنةبمبادئهاالمنالمات

السوريّالحزبإنالقو4يفكنوبهذاتظاهراتها.أثناءوأساليبها

ناجحينكاناقد،خاصةبصورةالفهوحزبالاجتماعيّ،القوميّ

.التظاهراتفيوالولاسعٌالثابثحضورهماحيثمنممئزبشكلٍ

الإقليميّةالقوىقبلمن،اما"خطولةٍبالحزبينكلاتمتُعأنغير

لابآرائهماللخفرمنبزاويعطيهما،صفوفهمازيادةفييساعد

.أخرىصغيرةاًحزافيتمتلكه

طيقادَغؤاحينخاصنبشكلالاحتجاجاتمنطمونجحوقدهذا

صفوفهمفيتمثيللهميكونأنإلىالسياسيّةالآراءمنواسغا

ماحذإلىلطختهاالمتظاهرينلدىالمدهشةالمساواةنزعةأنغير

،الآذانتصمالتيالضولتفمكئراتالتكتيكيّة:الأخطاءبعض

قادةتلاوةاحتماكئقصيوالتي،المسيراتنهايةفيلعالية

رأس.ولالهمهدفلايكقاالجموغتخعلعلنئة،خطبّالتظاهرات

التجفععلىالإسلاميّةالتنطيماتفيالأعلامخقلةإصرارأن3

أعلاميطمسونبحيث،الأخرىالحزبيّةالمواكبتُخومممند

وكاميراتالمصورينعدسةعنالمنافسةالأحزابهذهيافطات

للديموقراظيةالمعاديةالنزعةهذهعلىالآخرهويشثهد،لتلفزيولن

بينالمساواةعنالمعلنةمواقفهاتشؤهالإسلامئةالتنظيماتٌهذه

امرأةٍمحاولةإلىوالعداء،بلالازدراء،بعينتئطرحينلجنسين

المتظاهرينأن)بملحظالتظاهرةمن""الرجاليّبالقسملالتحاؤ

اثعرييومحريراس!وعحدسيم.
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فيالأميركيةالسفارةإلىالوصولراديكاليةشبابيةتنظيماتقررت

بالعنففووجهتغؤكر،منطقة

خلفالنساءتمشيبحيث،الجنسبحسبمقسومونالإسلامئين

القضئة؟!فيالشعبوحدةفأين(.الرجال

إلىالإعلاموسائلمعالتعاملفيبيروتتطاهراثنجحتكما

أخبارهاظهورفضمنت،المختلفةالأنباءوكالاتذغتفقد.ماحدٍّ

العالميّةالصحف)وبعضيالمحليّةالكبيرةالصحفجميعفي

فيالمتطاهرينتنظيمفينجحتالعملانيّةالناحيةومنأيضتا(.

نأكما.طفيقاللتظاهراتالبصريالأثزيكونلابحيثالشوارع

الإسلاميّ،-المسيحيّالتضامنعنتحذثالشعاراتمنكثيزا

حقيقتانوهاتانالإنكليزئة؟بالفغةاليافطاتمنكبيرُعدذوكان

جمهويىإلىيتوخهولنكانواالاحتجاجاتمنطميأنإلىتشيران

منمابقديىالقيامُربّمامفيداسيكونكانالمنطلقهذاومن.عالميّ

عدساتهمتركيزإلىيميلونمثلأالأجانبفالمصورون.الانضباط

معينسجم)بماعسكرئآزئآيرتدونالذينالأطفالعلى

علىوهمالخرتججئين،1(،العرب"عنتتحذثالتيالكليشيهات

مدئرينأظفالصور-وبشراهة-يلتقطوالأنتامّاستعداد

عدد*ذلكعلى)ويشئهدمزئفةناسفةبأحزمةومزئزينبالأكفان

صبيّصورةالأجانبالمصورينعشراتٌفيهاالتقطالتيالمرات

عنالنظربغضنأئهوالحق!(.الشاكلةهذهعلىله،ثانيئلاواحد/،

التفجيراتأخلاقيّةمنالمتظاهرونيتبئاهالذيالرسميئالموقف

مزئزينأطفالصورةأنايعولأنعليهمفإنوفغاليّتهاالانتحارية

يفلكهاالتيالظالمةالمسئقاتتُعززأنإلأيمكنلابالمتفجرات

والمسلمينالعربعنالغربيالجمهورُ

بحيثالتظاهراتٌسلكتهالذيالعامّالطريقاختيارتئمفقدوأخيرُا،

التظاهراتأكثرُكانتحينفي،المتحدةالأمممقزأماممعظفهاتنتهي

فيالشهداءمقبرةعندتنتهيلبيروتالجنوبئةالضاحيةمنالمنطلقة

للموقعوالبصرئةالرمزيةالقيمةعنيغفلأنالمرءئفكنولاشاتيلا.

نأكماالفلسطينيّ.الشعبمعالتعاطفمشاعرتحفيزفيالأخير

العدوانإدانة-المتحدةالأممبمقرّممئلأ-الدوليئالمجتمعمناشدة
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هـتكنلم)وإنالدوليّةالعلاقاتأشكالوأفضلتتلاعمالإسرائيليّ

!يفتقرانكلاهمااتؤقعانكانفلمّا،هذاومع(.الأغلبفيمطبّقة

المسي!نهايةعنديتفرّقولنالمتظاهرونراحفقد،واسعةعامّةساحة

وا.بالسياراتالمكتطةاقفالمولإلىأو،جانبيّةشوارعإلىفيذهبولن

الشا!المفتولحةالمساحاتذابالشهداء،""ساحةاختيارأنرأيي

لمجصأجلفائدةسيقذمللمتظاهرينأخيرةمحطةلتكولن

المتظاهرويعطيالتطاهرةنهايةفيتماسكهميخفظبما،المتظاهرين

تجماأنكماوبقوّتهمالمروّعةبأعدادهموتصرئآعميقاإحساستا

بوصةالشهداءلساحةالرمزئةالقيمةسيستغلالساحةهذهفي

تفتصرءلابأنللتظاهراتفيسمح،بيروتالتقاءيرلشطرفينقطة

للولؤرمزاتكولنانبلالعدوانيّةإسرائيلاًعمالعلىالاحتجأج

أيضا".الولطنيّ

لاق،ذكرناآنسبقكما،الاحتجاجحركاتنتائجبعضأنّغير

للتظاهرفائدةأوضحولعل.المعلنةالأصليةالأهدافمنبالضرورة

الناشطولنوّتجذفقد.للاحتجاجعملءجديدةأطرخلقهيالأخيرة

والمذهبالفطريةالحدودَيتخطىوبماأنفسّهم،الأحزابمختلف

أنّويكفيبلالآخر؟جانبإلىمنهمالواحدُيسيروالسياسيّة،

بثقاتتمتعالتيوالدول"احتجاجثقافةابناءعلى،بدورها؟ئعين

ااالشولإلىالناشطولنيئزلحيثفرنسا(،أوإيران)مثلاحتجاج

إحسااالجمهولرفيأيضتاترئي،أصواتهملإسماعالأوقاتكلفي

السياسيئ.بالالتزامأعمق

يكونواةلممتطاهرينلتعبئةميداتابيروتتظاهراتٌكانتلقد

وبمناسباتعذةففيملتزمينأومسيًسينالتظاهراتهذه

،)يكر!أئهنبقوّةيعلنالسابقفيكنفلسطينيّاتنساء

ويعتب،الاحتجأجأعمالفيبشغصالآنينخرطن،1السياسة

2002-/6!كص،06

،هـحىير-

سياس!نشاطايكولنأنمنبدلأعاديّآأخلاقيّآواجتاالتظاهرات

السياسةةمجالمنالنحو،هذاعلىالسياسةعبورأنّوالحق

ومعايير؟للمتظاهرينالمحسوسةاليوميّة"الحياة"عالمإلىذاته

لهافئصىإنالمنطمينإلىبالنسبةالأهميّةبالغأمز،الأخلاقية

الاحتجاجتعبُفيهميحلأنقبليستحدم

أسال!خلالمنالسياسيّالنضال)رييرتولار(عذةتوسيعأنّكما

هذالاحتجاجلأعمالأخرىفائدةهووخلأقةٍجديدةمعارضةٍ

أمير3لمطاعمالسلميّةوللاغلاقات،مرتجلةخييمصفيفللاعتصامات

يس!صدىولكنهعميقٌمحليصدى،السريعةالولجباتتقذم

وربئ.القوميّةللحدودعابرةعملءمباشرشبكاتعبرتصديرُه

الشمأقطارقطرءمنكلفيالمتظاهرينبزشمالتاليةالخطولةكانت

شبكابناءهيوالأميركيّالإسرائيليّللاضطهادالخاضعالأوسط

ذلكبينهامافيالسياسيّةالنشاطاتوتنسيقٌعملءإقليميّة

العربيّالعالمفيالاحتجاجأفقوتضييقالسياسيّالانعزال

للاحتبوالاستبعادئةالمحافظةالأشكالتشجيعإلىإلأيؤذيان

الأقطاهذهمختلففيالمنطمينبينالتواصلوأما.ولأسبابه

المعندوأولئكالأممئةالهمولمذويالناشطينبينالمتواصلوالحوار

الاحتجابالمهاراتبنشرفسيسمحانوالقوميّة،المحليّةبالقضايا

لمنمذمتوفرةليستالتيوالمواردالتجاربوباستخدام

الاحتجاميدانتوسيعٌسيسمحوبهذا.المحليينالاحتجاجات

تجعلدالتيالجماهيربتعبئة،محسوسةوغيرمحسوسةٍوبطرق

وخاملةمنعزلةتبدوالمتزايبوالفقروالظلمالكئتمنعقول3

بيرو

خلبليلالة

ناك!)نيويورفى(.حولومبياجامعةفيركتوراهطالبة.لق!ائةإكو)نثةكاتبة

كا!بيرورز.قيحالخآتقيم.العولمةمناهضةفي



الشاانتفضلماذا)2(:بيرولا

ماهراليماني!

العربيالشارعلتحزكاتالفلسطينيالسياق

الأميركيّةالإدارةمنالمدعومالعسكريالصهيولنيّالعدوانبدأ

بهدف2002آذار92فيوقراهااتهاوبكفلسطينمدنعلى

الألثحهرفيشهدتٌالتيالفلسطينئة،للمقاومةالتحتئةالبنيةضرب

المستوطناتباتتفقد.ملحولظاتصعيداالانتفاضةمنالأخيرة

هجرةحركةوبدأتثكنات:عسكرئة،المقاومةثوّارضرباتبفضلَ

الإسرائيليّةالسياحةقطاعوتحطم،ملحوظةمعماكسةإسرائيليّة

برغم،المقاتلةوفصائلهالفلسطينيّالشعبمقاومةواًذت.تمامًا

والأميركيئ،الصهيونيّالعدوّبترسانةمقارنةالإمكانئاتضعف

"المستوطناتإلغاءو"المستقلّة"الفلسطينيّةالدولة"شعاريرفعإلى

واقعيّة.إمكانيّةباعتبارهما

فئاته،بمختلفالدوليئ،وأحياتا،العربيّالشارعتحرّكوقد

الحكمسلطةمناطقداخلالفلسطينيّالشعبمعللتضامن

الشارعتحزكرصدالقليلةالسطورهذهفيويعنينا.الذاتيئ

.تحديذاالفلسطينيئ-اللبنانيئ

والشخصيّاتٌوالقولىالأحزالثتنئهتثم.آلفلسطينيّةالانتفاضة

الشعبلمناصرةالميدانيّالتحزكضرورةإلىوالإسلاميّةالوطنيّة

الضغطعنالعربئةالانظمةوعجزصمودهإزاءالفلسطينيّ

ئشفىما(1رعاية11فيالمزعومدورهالممارسةالأميركئةالإدارةعلى

.،االسلامعملية11ب

ويمينهابيسارها،والشخصياتوالقوىالأحزابهذها!إلأ

لدعمحقيقيّبرنامجوضععنعاجزةنفعشهاهيكانت،ووسطها

التجمعاتخلالمنملحوطاذلكوكان.وإسنادهاالانتفاضة

اتطفأ؟ولماذا

نلاحظوكئافئوئةأشكالأ،الغالبفياتّخذث،التيوالمظاهرات

مناطقوفيذاتهااللّحطةفيوالتحربماتالمظاهراتتعذذأيضتا

فيالتسابقأوالشعاراتخلالمنذاتهإبرازيحاولكل،مختلفة

ساعياأواللبنانئة،الساحةفيوجودهإظهارمحاولأ،أعلامهرفع

ماوهذا-لهاوتأييدهبنشاطهالذاتيئالحكمسلمطةإعلامإلى

بارزبشكلالرياضيّةالمدينةتجفعفيحصل

الوطنيّةاللبنانيّةوالقوىالأحزابأنّهوالأمرفيماأسوألكن

ترتكبكانتاًئهاإلى،نشاطهاغمرةفيوهيتتتبه،لموالإسلامئة

فيالداخلفيالفلسطينئينبتأييدنفسهاشغلتبأنهافةمغالطة

معنكونفكيفالبنانفيالفلسطينييندعمعنغابتحين

نؤابمظاهرةخذ؟الخارجفيوضذهم،الداخلفيالفلسطينئين

صرورة"والانتفاضةعنالبرلمانيّالمجلسفيوالحديت،بيروت

همالمجلسهذانوّابمعظمُيكونأنومخزنامفارقاأليس:دعمها

الحياةعلىبالتضييقالمتعفقةالقراراتمجموععلىوافقولاالذين

عنغابهل؟!لبنانفيللفلسطينئينوالاقتصاديّةالاجتماعيّة

شاتيلاإلىجنينمنواحد.الفلسطينيّالشعبأنالكريمالمجلس

البارد؟وذ!رالحلوةوعين

التضامنكيفئةفيمتخنظاالفلسطينيّ-اللبنانيّالشارعكانلقد

نأ-للأسفويا-نسيهوبل،الداخلفيفلسطينشعبمع

شطفمنيعانولنمايعانونلبنانفيفلسطينيينلاجئينهناك

وسياسيآ.اًمنئآعلميهموالتضييتيالعملَمنوحرمانهمالعيش

بدلاً،الداخلفلسطينئيمعالتضامنعلىالتحرمماتواقتصرت

إعطاء"شعاررفعإلىتحديدٌاالوطنيّةالقوىتعمدأنمن

تعزيزاوالسياسيّة،،المدنيّةحقوقهملبنانفيالفلسطينئين

فلسطينلانتفاضة

معالتضامنتحويلإلىعمدتوالقوىالأحزاببعضأنكما

)منفركزث،عرفاتشخصمعتضامنإلىالفلسطينيئالشعب
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بعض!إنبلوالغذائيئ؟الصحيّوضعهعلىشعاراتها(خلال

ووكانتوبذلك.عرفاتهيوفلسطينفلمسطين،هولعرفاتاعتبر

عاتحرّكاتهاوتفصرالحقيقئة،مهافهامنتفربالأحزاب

منبدلأ،الأنظمةعجزإبرازانتقادعلىأوشخصيّةانفعالات

فلسطيذلدعيمخططهاتفعيلىإلى(الأحزاب)أينفسهاهيتبادر

لحرةالفيّاضنالبشريّالخزان-ومايزالون-كانولاالذينلبنان

الفلسطينيّة.المقاومة

الشبابدير

إسذفيالشبابيّةالمنطماتدورئئرزأنالمفيدمنأئهغير

و3،مقبولبشكلتتحرّكالمنطماتهذهكانتفقد.هناالانتفاصة

ولدفيارتكازنقطةشكتإذكبيرحدٍّإلىمبرمخانشاطها

اليولمبخططهاتنفيذفيإيجابيّةآثارلحركتهاوكانت.المدينة

اجترفيأووالتظاهر،الاعتصامأماكناختيارفيسواء

لمقاطوالمدروسالحثيثكالعملالاحتجاجفيجديدةأساليب

الصهيوفالعدوّلاقتصادالداعمةوالأوروبيّةالأميركيّةالبضائع

المنطماهذهبنشاطالمجالهذافيالتنويهمنأيضتابدّولا

السفاامعقلِغؤكر،منطقةفيالأمنيّةالقوىتحذيفيالشبابئة

ساعتين!منأكثرالمواجهةاستصزتحيثالأميركيّة،

إعلاتاءالسفارةإلىالوصوكخلالهمايحاولونالمتظاهرون

للعدمباشرةحليفةالأميركئةالإدارةأنعلىيلينلاإصرايى

العربي!الشبابُيواجههابأنجديرة-ثحةمن-أئهاوعلى

المدبالصهيونيّالعدوّفلسطينفيوإخوائهمأخوائهميواجه

الأميركيّالسياسيّوالدعمالأميركيئبالسلاج

.س،--ررجهص-+

اهـهـ-3-ك!اأ،

يّخضر!(لم)وليتهخفنروماغاب،ما:الشعارات

بعضئمكانالتيالشعاراتتلكهوالمظاهراتفيبرزماأخطر

مد،الأميركيئ-الصهيونيّالعدوّمعللصراعأحادئةنظرةيعطي

محهجيشيهود،ياخيبر"خئبرالمتعصئبالإسلافيالشعار

فتحص!الصراغذلكتقزمأنحاولتالتيتلكأويعود،"سوف

ذكرنا.كماعرفاتبشخص

الفلسطينبالسلطةتثقدالتيالشعاراتغابتالمقابلى،وفي

والمجاهددالمتاضلينقمععنإلأعاجزةسلطةبوصفها

"الإسنا)مفهوقييذركونالمتظاهريتأكثركانفلقد.الفلسطينيين

لزخ!السلطةفانتقادحقيقتهماغيرعلىالولطنيّةا،الوحدةو

وتنبي!،الثورةلمسارتصويبًاإلأليسالسجونفيالمناضلين

القهعنوال!سوث.الوحدةهذهتخرقالتيهيبأئهاللسلطة

جذوت!إصعاففيإسهامّهوبلللأنتفاضة،انتصارُاليس

المفاوضاتطاولةعلىسائغةلقمةتقديمهافيوالتعجيلي

يضكنكان

بشدفغالةتكونأنوالتحزكاتالمظاهراتهذهبإمكانكان

والقوالأحزاببينتفصيليّةلقاءاتٌحصلتلوبكثيرأفضل

الأدنىءالحذعلىللاتفاقوالإسلاميّةالوظنيّةوالشخصيّات

الاختلافاعنالنظربغضنالتضامنيّة،التحرّكاتهذهمطالب

أمادتحديدٌايضتايمكنوكان.والسياسيّةالإيديولولجيّة

يضدوكان.وقؤتُهمالمتظاهرينأصواتٌتتشئتلاكيالتطاهرات

جماهيروطنثةلقاءاتوالشخصياتالأحزابهذهتعقدأن

هناتكونأنيمكنوكان.مولاقفهاإلىالجماهيرُفيهاتستمع

آلاعنبعيذا،الصغيرةوالشولارعالأحياءفيمظاهراتٌ

وفغا)يوميّبشكلالجماهيرتعبئةبهدفالتلفزيونيّة،التصوير

هـعددأكبرإشراكعلىئغملأنآخزا،لاأخيزايفكن،وكان
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الفعللدائرةتوسيغاالمعروفةالجماهيرئةوالشخصئاتالفنّانين

الفلسطينيّالشعبمعالتضامنيّ

العدؤمعمذئةصفقاتالفلسطينيّةالسلطةعقدت،للأسف،ولكن

الذينالأبطاكوحاكمت،لشروطهفرضختوأميركاالصهيولنيّ

وخولت،زئيفيرحبعامالبغيضةالصهيولنيّةرموزأبرزأحذصفوا

حركةماليّةومسؤولالسعداتأحمدالشعبيةللجبهةالعامُالأمين

بريطانيينحرّاسبولاسطةأريحاسجنإلىالشؤبكيفؤادفتح

للتعليماتتنفيذها،وتواصل،السلطةوواصلت.واًميركئين

المنطماتمنالناشطيناعتقالبضرورةالصهيونيّةالأميركيّة

منمجموعةاعتقلثحين5/4/2002يولمحدثكماالفلسطينيّة،

فيأياممنذحدثوكما،فلسطينلتحريرالشعبيّةالجبهةكولادر

فيالمجاهدينعشراب"عنها"ائمفرجالسلطةاعتقلتحينغزة

اللبنانيّ-الشارعروحعلىسلبّاأترثالممارساتهذهوكل.غزة

عامّةالعربيّوالشارعالفلسطينيّ

مارالياسمخيم

اليمانيهرط

فسمط!ن.لتحريوالشجئةللجبههالعاقةاءلركؤيةاللش!لممخمو

سعريي.(رعثهص؟وكحؤييرحسم!ير.

"كهـ!!ء-إ-+ش!ص+لاضاس!

بم7ج؟-!!-!منمتى؟-6!-7

؟!!عس!بر!ة*س3

،خ.؟،-*3!كغ

!--؟!!التىالشعاراتغابت

!!!بر!كأ!!"37"شلسلطةاتنتقد

كئنير-3%،!3س*!لأ/لقمعهاالفلسطينية

!س!!-م--المناضلين

!!ى!!س.*3!هء3

و!-؟-!-!ء،لىا!!(جم!افي!--!--!!؟الأ،!.3

العرييالمتطاهرإلىمهموسةنصائح

.ساعاتقبلالتطاهرةعوقعابىغادر

مجموعك.عنتتخللا

.تلفوناتدفتراواوراقاتخمللا

عندتضزبكقدموادايمنبيتكأومكتبتنقف

التوقيف.

واحدخلوفيهاتفمعهايكونانمجموعةكلعلى

الأقل.على

غيرفاقعة.وألوائاخفيفاوحذاءخفيفةارتدءثيابا

.الانشقاقاتتخلقالتيالشعاراورنجنب

رفيقك.بيدوامسكالصفوفرص!

بصفوفكم.تلتحقانالأمنقوىناشذ

وابق،جأشكرياطةعلىحافظاشتباكاتحدثتاذا

مجموعتك.مع

المطاهرة.امتدادعلىالرملسطوؤورفاقكانتوةغ

الغاز.قنابلعلىايىح!الرمل

الغارثقاومةمعكبصلأخلن

واذهبوا،ثلاثةاواثنانإلايخملهلااحدكمخرحإذا

موثوق.!لبيبابىبه

أولية.طبيةمساعداتمعكخذ

شعرتاذالبيتابىتذصتلاالتطاهرةانتهاءعند

مئدحق.اتك

الحر.،ااثعرييالصوتالمموقعفيجدأطويلمقارمنمقتطفات

نلاكه!ء*.ص4محص!كه3؟ثة/لأ3لأحع.،أحيح



إلى،الشعبىالغضبمصر:

الخميسيأحمد!

الغضبذل!ة

المباد(مارس28-)27بيروتفيالعربيّةالقمةتبنتإنما

واعتراإسرائيلمعتطبيعمنطرحتهوماللسلامالسعودئة

في!الإسرائيليالرذجاءحتىمسبّقا،مقدًمين،بهاكاملي

لحراستكمالأ،الغربيّةللضفةبربريّةٍاجتياحصبعملئةمارس

الوزارئيستصريححذعلىئستكمل"لم"التي4891

والقمهـهالخارقةالبطولةمشاهدُوكانت.شارونارييلالإسرائيليّ

ونصف(عاممدىعلىالمصرئةالجماهيربالغضبشتختتقد

فياالأقضىالمسجدساحةشاروندخوللمنذأفي،الانتفاضة

منالمظاهراتٌوانطلقتعسكريّالافثلاثةبحراسةسبتمبر

محمودأحمدالمواطنتقذمأبريل3وفيمصر.فيركن

علىاالعثولرفيمساعدتهفيهيطلبببلانجالقليوبيّةمحافطة

".فيهاكتبرسالةخلقهتاركااختفىالذيعاقا()13وائل

وفيالفلسطينئين."المقاتلينبمفستجدنيعليّالعثورأردت

القا!بمطارمسيرةفيالمصرئونالطيًاروناحتشدأبريل

إسراليلإلىالمتجهةالرحلاتكلبوقفوطالبوا،الدوليّ

والمدالشهداء،أوذالإسكندريةجامعةطلبةقذ!ماوسرعان

-س--صصصمءصص:رلم/:-سالحررخ!ولوا

المماالأمريكيّالدعمعلىاحتجاجهملإعلانالفراعنةشارعفي

مصر.يومصباخلوالدتهقالقدالسقامحمدوكان.لإسرائيلى

ا.ارادمالهوكان"الذنياعلىترفرفحفوهموتهأموت"عاوز

فلأح(-سنة)23محمدميلادحاولحتىاسبوغينقضبى

قئاافتصيّده،فلسطينإلىرفحمنالحدوذأبريل17فييجتاز

مبر،ربيعويقول.وقتلهالمراقبةأبراجأحدمنإسرائيليّ

حرام"حياتنارفح.إلىسفرهقبللهقالالشهيدإن،صديفه

الدلنجاتبمدينةميلادجنازةوفي"فلسطينفينراهماضوء

3003آ/صلا-؟64

إ؟أ

"لثتز!:هاتفةالزغاريدئطلقوهيأفهبكتالبحيرةمحافظة

أخرمصرئةفتاةحاولتأبريل18وفي.،(الشبابزينياالعرب

للالتحاالمتفخراتمنكميًةتخملوهيظابامنالحدودعبولز

ها!مصزأنالتقاريرأفادتأبريل03وفي.بالانتفاصة

البرشاطئعلىسيرهأثناءماي،فرانكيدعىإسرائيليآسائخا

وصز.فقتلهبسكينوطعنه،البدوينجممخيمقربالأحمر

يدريلابأئهمصرفيالإسرائيليةالسفارةمنكوهينناداف

نظرأبريل02وفي.جنائئآأمسياسيّآالجريمةوراءالدافعٌكان

لطراميدريةالسيدةبهاتقدًمتدعوىفيمصرئةمحكمة

الدبهاالخاصةالفيللامنعاميبيئجدعونالإسرائيليئالسفير

المعاديفيالسفيرُبهايقيم

ذويهـإلىتلميدا15قرابةالحدودمنأعيدنفسهأبريلوفي

اإهربواقدكانوا،سنة1وهسنوات9بينماأعمازهمتتراوح

الشرااعتقلتمايول4وفيفلسطينفيللقتالورفحالعريش

يد:بالقاهرةالشعبيّالحمراءالزاويةحيمنشائآالمصرئة

محاودىرفحفيالشاثكالشريطعندعاقا(02)عزبمحمد

أحاامايو5وفي.الفلسطينئينبمللقتالغزةإلىالتسفك

الحد،عبورمحاولةبتهمةشائينالنيابةإلىالمصرئةالسلطاث

ست)26عودةشكريوالثانيسنة()24غنيمسلامةالأول

وقرفلسطينفيبالأحداثتأتراإئهماقالاالاثنينسؤالوعند

الأقصانتفاضةاندلاعمنذالأولىوللمرة.المقاومةإلىالانضمام

عليمكئبحمراءبعصابةرؤوشهميقفونطفبةمصرفييخطهر

للقتالالمتطوّعينقوائمَالجامعاثقتحتوحين""استشهاديون

ئول!العريشوفيالشبابمناسمألفبمئةغئئثفلسطين

تتوهيالقهر،شدةمنبذبحةٍعمرهامنالخمسينفيسيدة

فأكانجرىماأنذلك.التلفزيونشاشةأمامفلسطينأخباز

صدفأسال،تصورهأواحتمالهعلىالعقلقدرةمنقسوةوأشذ

حنقع.وأشئعلالمصريين



من،وبطوليّة،وفردئة،شعبيّةأفعاليردوذالغضبشراراتٌوتطايرث

وأمدرسةأوجامعةتبقلموبمصر.تهدألممظاهراتحريق

الشارعإلىتخرجلمللصغارروضةأودكانأوبيتأوجامعٌ

السلاممعاهدةعلىمصرتوقيعمنقرنربعبعدالأولىوللمرة

عملالسياسةتصبح،9791مارس26فيالإسرائيلئة-المصرية

سئاراتفيومساء!وظهزاصباخاوقتوكلمكانكلفيفردكل

والنقاباتوالكنائسوالمساجدوالمقاهيالمعاهد،وداخل،الأجرة

الانترنت،وعبرالهاتفيّة،المحادثاتفي"والبيوتوالجامعات

أصبحلقد.المحموللعلىالمتبادلةالقصيرةالرسائلاسطةوبول

المصريالشأنصميممنداخلئآاا"حدثافجأة"الخارجي!)الحدث

"ميتةيموتأنوتمنىإلاصغيرُا،أوكبيزاأحذ،هناكيعدولم

يقوللولالدتهالسقامحمدقالكماالدنيا"علىترفرفجميلة

مطاهراتأعنفشهدثالتي،القاهرةجامعةمننصرأحمدالطالب

فلسطين،أجلمنشيءبأيللقياماستعدادعلى"أناطلابيّة.

وهوبكرأسعدويقول."العربيةالحكوماتتخاذلظلفيخاصة

وعلى.إسرائيلَسوىأكرهلا"أنا:عشرةالثانيةفيتلميذ

الفلسط!نئ!.،."/أحاهـ./نفسصلتفحصءش!أء!/لفعااستعداد

منهاوشقطباخر،أوبشكليعربيّبلدكلفيقمعثالمظاهراتأن

توفي(نظافةعامل)وهوعليجمعةمحمدهوالبحرينفينخ!هيدّ

المظاهرةتواجهوهيالمحليةالشرطةبرصاصمتأثزاأبريل7ص

الفلسطينيّبالعلمملفوقاجثمانهالبحرينوشتئعت،أبريل4ص

واعتقلت:للكثيرينأبواتجهاعربيّبلدكلفيالسجون!!خت

والقومئينوالماركسئينالناصرئينالطلبةمثلأمصرفيالسلطاث

وبينماالنشطةالإسلامئةالتيّاراتمنأغلئهموسياسئين!قياديين

مخيممنقطعةقطعةأحبائهمأشلأءيخمعونالفلسطينثونكان

العمليات،واشنطنفيالسعوديالسفيربندر،الأميردان،جنين

-..!كأ--صمهـع!-يم.

؟لا؟ص-!ور!حس-كا!-!ص"لأء!!!!!-

1بم!-!،!،ط./-"يز،*---كالمج!ء؟-+/-خ

-ص-:ء%دلم!3-؟سلا،!-برء!+بير؟ي-2ء3؟ل!+لا+3-\-لال!!لأس!-صس!-

-!:لم*!7لا2ج؟لأغ-!يربمإنن-حهل!!لكعإ"؟؟؟!!3.نم-3ي!؟7!؟تئج؟:خ

-كأ!حش؟ل!ء!ح!.

*

تسلي!حهكانوعلامالمصرقي،جيشناأينوسألوا:المصرنؤناستيقظ

؟الآنينفعلمإذا

فيهولانهاعنالعربيةالأنظمةوكشفت.أبريل24فيالفدائيّة

النيجرقطعتحينوفيحيلتهاقلةوعن،المجزرةمولاجهة

الحكومةتجرؤلم،اًبريل21فيباسرائيلالدبلولماسئةعلاقاتها

مصربترولبيعوقفأوالإسرائيليّالسفيرطردعلىالمصرئة

جنينأزفةترصفوهيالإسرائيليةللدئاباتؤقوذااستُخدِمالذي

وعيونهمالأطفالبضلوع

المصريالعقلصحوة

عميقبشعورتختلطالحارةالتعاطفمشاعزكانتفشيئاشيئا

بشكلءساطعالمصرئةللجماهيرتبئنفقدوالخديعةالمهانةبمرارة

الداخل،فيالغطرسةأشكالأحقردوقامارستالتي،الأنظمةأن

منها،الخوفإلىالناسُفاستكانبمظهرها،طوليلأخدعئهاقد

تلكطوالتهئبوهاإذنفلماذا،ورقمننمرُاإلاليستوهي

62فيإسرائيلمعالسلاممعاهدةمصروقّعتأنومنذالعقود؟

الرخاء.يكنلمإن،السلاميترقبونوالمصرثون97عاممارس

ومهذدٌ،امنغيرنفسهالسلامذلكفتاتأنوجدوالكنهم

الجنودواقتحامالعاليالسذبقصفعلنيّةإسرائيليّةبتصريحات

عنالبخثبدعوىرفحفيحدودئةشلمناطقالإسرائيليين

دولةنصفولابل،سلامولارخاء،لاإذن،الفلسطينئين.

علىالمقدسةالأماكنلهموتصونالعربوجهماءتخفظفلسطينية

،العربالقادةكرامةوتمريني،المجزرةسوىشيءلا.الأقل

والتلويحالشهداء،دماءاستنكارعلىوإجبار؟عرفاتوحصار

وقتلانآشهداؤناأما.فقهيفتحاًننفشهلهتسولفنكلبضرب

الأبيضالبيتلسانعلى"ومجرمين)\قتلةسوىليسوافإنهم

المياهكذالمهانةشدةمنالمصريّالشارعفيوتبخرث.الأمريكيئ

إسرائيل،معالحروبدماءمنالوطنيّالعقللغسلصئتتالتي

قرابتهولتمزيتي،العربئةالتحرربقضاياالتاريخيةعلاقتهولتذوي!ب

العربيئ.الشعبإلى



""ءلم!هـه1هـ5.امحكره

فيالموضوعهول"مايعرفونمارس92اجتياحقبلالجميعكان

أينالمولصوع؟هوما.جميعايسألونفجأةواستيقظوامصر،"

تصبحألاعاقا؟عشرونعليهايمرّألمديفيد؟كامباتفاقئات

جيمثئناأين؟كتلكنازيةدولةٍمعالتطبيعٌيمكنكيفتلقائيّآ؟ملغاة

ولماذا؟الآنيئفعلمإذاطويلاًزمتاتسليخهكانوعلامالمصريّ؟

تبدوولمَ؟الآنإلى8191عاممنذالطوارئقانونظلفينعيش

الجنولدأزياءترتديكأنهاالأحيانمنكثيرفيالمحليّةالشرطة

فيالراغبينقمعفيعنهموتنوببعصيهموئفسكالإسرائيليين

يقذمولاأنالعربالقادةيستطعلمولماذا؟الفلسطينيينمساندة

ليبئةمبادرةسبقتها،بيروتقمّةفيسلامءخانعةٍمبادرةسوى

بتذويبأخرىليبيةمبادرةثم،العربيّةالجامعةإلىإسرائيلبضمّ

ماأقصىكانولماذا"؟"إسراطيندولةفيالفلسطينيّالشعب

منجاءتدعوةوهي،النفطضغوقفإلىالدعوةهولمنهتمكئوا

دعوة"إئهاالكويتقالتبلأحدٌاليهايستجبفلمالمنهكةبغداد

وهي-بلجيكافيومقاطعتاننيجيرياتمكئتوكيف"؟مشبوهة

علىعربئةدولةتجرؤولمبإسرائيلعلاقاتهاقطعمن-الأبعد

ذلك؟

ا!سحيصايح!الحصي/لواحعحيوراحب!رع،اسصحيمس!

أيامعشرةوحدهيمئمدأنجنيناسفهواحذامرئغايلومتزا

جديدءطريقمنليحييالعالمفيعسمكرئةقوّةأعتىوجهفياملة

والتحرر.المسلّحكفاح

كانالتيالمظاهراتشعاراتفيغضبهالمصريالشارعبلور

وبحكم،للتجمعأماكنمنلديهممابخكمالرليسيّةقؤتهاظلبة

الطلبةإئهم.بهيشممونالذيللأملالجنوتجوذلك،الشابةكلمارهم

للعراقالمستمرّةالأمريكيةالضرباتضوءعلىوعئهمتشكلذين

قرن،ربعالوطنيّةبالحركةصلتهانقطعتجديدجيلإنه.كلسطين

ال!

منمباشرةوإسرائيلأمريكامواجهةفيالطرو!روضعته

احزابُأسلمتهأنبعد،أحزاببلاجيل.متعددةسيأسئةططلقات

الحكومة،معصفقةفيالرسميّالإعلامإلىجميعالمعارضة

الضرباتٌوآفقدتالسوفيتيّ،الاتحادزوالمعاليسازعنه!تخلّى

قولتهم.الإسلاميينالمتلاحقةلأمنية

المجتمعفيالمختلفةالفكرئةالتياراتوفقالطلبةشعاراتٌيبلورت

نداءهمولخقاالأزهر،فييفتفكانالإسلاميّفالتيار.لمصريّ

دفردفز،..حبيبيا.."ياسين"حماس".زعيمياسينأحمدلشيخ

ي!عود".سولفمحمدجيشيهولدياخيبرخيبرو"؟أبيبك

"عبديرذدون.فكانواالناصرئونوأمّا"الجهاد..الجهاد

غيربيرجعشيمابالقوةيوئمائاخذاللييولمفيقالهالناصر

يا:يهتفونكانواالجديدالجيلمنالقلائلالماركسئون."صالقوّة

شعاراتصتروييئويحاولولنوالمصير،"العودةحقحقير..ياتصارون

إسرائيل.معللمواجهةالدينيّغيزالسياسيّالفهمَترسختحفمانيّة

بالدم"بالروحترذد.فكانتالشبابمنالعظمىالغالبيّة!أما

وطردسفارةغفقللجماهير.مطلبأولو""فلسطينيافديلمث

بالكرّاساتأكفهميخبطولنكانولاالصغارالمدارستلاميذ."سفير

فين؟،االمصريالجيش..اتنين.)،واحد:هاتفينالهواءي

المظاهراتشضاريس

مختلففيالمسموعةالمحربمةالقوّةهمكانواالطلبةأن!غم

قنبأعمارتجاوزثمصرعفتالتيالمظاهراتفإنّ،لجأمعات

فانخرطتسنة(،25-)18للطلبةالسئنيًةالمرحلةفيهاشاركوا

عاقا.سبعينإلىسنواتستمن،الأجيالكلمنشرائغتيها

سياسيّتيّارإلىالمظاهراثئنسبأنأيضتابمكاييالصعوبة!من

وشاركت،كلهامصرالمظاهراتٌعفتفقدبعينها؟طبقةٍأو،حئنه

وانتهاغوالريفالمدنفيالأزقّةفقراءمنبدءاالفئاتكلّهيها

ومع.الطبقاتأغنىمنالمصريّةالأرستقراظيّةنسايموفتيات



تراتجغأئهإلأاضح،الولبوجودهالإسلاميّالدينيّالشعار!فاظ

كما"الجميعجّرفتالتيالقوميّةالشعاراتلصالحلجيّآ

التمييزعلىتكونماأحرصنكانتالتيالدينئةالنعرةنسرت

والمسيحيّالمسلم

داخلالنسائيئللعنصرالشديدةالكثافة-الأولىللمرة-.حظ

إلىالمظاهراتفييففزنالقاهرةجامعةطالباثوكانت.لاهرات

المياهخراطيمَتفتحالتيالمطافئوسيّاراتالمصفحاتتجهات

تعوقلكيالملصقاتالأماميئزجاجهاعلىويفصقن،الطلبةلق

يتسلقنكنّأخرياتفتياتٌالأمامإلىوالتقذمالرؤيةعنلائق

بةفذعالشرطةمواجهةفيويهتفنالنقاباتأسوارى

.،أالقاهرةهيالقدسالعاهرةأبناء"يا!ارات

التيالأجنبيةالمدارسوطلبةطالباثتشاركأيضا"الأولىلرة

تلاميذها.لدىالقومئةالمشاعرمنالتهوينإلىبميلهادوقامت

ويذرسالقاهرةقلبفيتقعالتي،الأمريكيةالجامعةسمبحت

وجمعوالتظاهرللحركةساخنةبورة،القادرينأبناءُ!ا

لددبمكولافحكتورمثلء،الأخرالأحندلةلهـر،لالمدارأُسوة،رعات

.المطاهرهلطويقمنلمح!تالشرطهلحنموممهم،عنرر

طالماالذيالرسميئالإعلاملتوجيهالشارغيضئغطالأولى-ة

بعيدزمنمنذمرةلأولالتلفزيونفأخذ.العامّالرأفيوبلوز

العربئةالحروقيرافقتالتيالقديمةالوظنيةوالآفلامالأغنيات

فلسطينقضيّةبشأنالحزللنقاشهامشتاويبيحرائيلئة،

واتّسعتالشعبئةالفئاتوآراءالإسرائيليّ،-العربيّلراع

المصريالشارغقل!تلقدالآراءلمختلف-نسبيّآ-حافة

بعد،والتلفزيونالصحافةيوخهوأصبح،عقبعلىرأستالغ

السلبيئ.التلقيفيمحصورًادورُهان

اثعريى.اثشارعوثخريرقلسطؤع

كاآ2!!أ+!في!301/"،بىي!لأ(لأآ!ا2،1!لأ؟!ك!

لآ!!جح!!فيترب"!،!4"!-؟لأ،ط."!ثك!!حملإ*!؟شء/قيلأ!!!س!دبلايه!لمبر
لأ؟سفيب،عييه!-كا،*"*؟ى-!---!*ئم؟؟!م%"؟-

!نخفذئحي"ء03د،لأ-،!ش!؟!ير3،!كم؟لح

يم!!ء""*-+!يرلا+ح!ء!؟

!-/*-ووحبمئجقيكون!بم!ججهض!-،-

ه!،+ح!دلا)حد،!5زر!لى،!م

التيهيالاجتماعتة،أوالاقتصاديّةالقضيةلا،القوميةالقضيةت

جنوبهاإلىشمالهامنمصر،

وترذد...ب

بقوتها،وشعورهاالفكرئةالصحوةرغمالشعبيّة،المظاهراتا

الحركةمنبهاالانتقالعلىقادرةٍبورةٍأومركزأوزعامةبلا!

علىوقدرتهاحرارتهالهايصونوعا?منظمإلىالمتدفقةنولئة

للطلبةالعليا"اللجنةتجربةفيالحآلعليهكانتكما،!اصل

هناكتكنولم7291عامالطلبةمظاهراتأو4691عامشفال"

القبوللمنالسحرئةالهالةتلكبهاتحيطفردئة(1"زعامة!ا

الطلبةمظاهراتفيحدثكما،الغضبتأجيجعلىوالقدرة،مّ

زعمائهاأحدِعنالحكيمتوفيقالكبيرالكاتبقالحين172

بعدمفوّهزعيمإلىاستمعتأنلييسبق"لم:اللهعبداحمد.

وافتقرت"اللهعبدأحمدالأستاذزميلكمسوىزغلولشد

إلىللتحزر،وظقستاشعبيّةحركةباعتبارهاأيضتا،اهراتٌ

الحئةالسياسيّةالقوىعليهتُخمعمج

خارجيّة،كقضيّةفلسطيندعمبينتراوحظلتالحركةأنا

لدعمسبيلكأفضلالداخليّالوضعلتغييرالحكومة!اجهة

هو.مختلمقاويختفييفوحالذيالرئيسالسؤالوكانفي.

نأالافضلمنأليس..ولكن؟هناكالمقاتلينأزرنشئدجف

وقوذايكونلالكيلإسرائيلالمصريّالبترولبيعلوقفخط

معللتضامنالطريقينهذينبينالترذدإنّ؟،1شارونبات

بضغالتعجيلضرورةبينوحائرُا.وغائقا،مرتنها،ظلطين

موقّتا،أخرىقضايااًيةوتأجيللفلسطينوالمتطوعينوالمال،ء

يأوصولأمامالحقيقيئالعائقأنلحقيقةالكئيبالإدراك،

ذلكوبداالسلامومعاهدةنفشهاالمصريةالحكومةهو

فينك؟فينكحرية"يا.نوعمنشعاراتبينالترددفيتجاك

بتأييدتكتفيأخرىشعاراتوبين"!وبينكبينيالدولة

ضخمةمسؤدةاولفي-للمظاهراتيتّضحلموهكذاطين

أبيبتليربطالذيالغليظالحبلذلك-الوطنيئالعقلحوة

عبدجمالاكتشفهاالتيالحقيقةلهاتبينثولا،العربيةواصم



اء.5!،!آهـ:ا.هـ

بتحؤيبدأفلسطينتحريرأنوهي،48عامالفالولجافيالناصر

مصر.

الثو،أطرا!المصريّةالمظاهراتٌمزقتفقد،ذلككلمنوبالرغم

طويلأ!خرمتالتيالشوارعلكن.وهلهلتهوجذبئه،الرسميئ،

علبعدتستقزولم،بدقةتريدهمابعذتبلوزلمالسياسيّالعمل

ائسعثففجوةالمظاهراثسدتفقدذلكومعمولفتاولو"زعامة"

5691حروبعنسمعتأوشهدتأجيالبينقرن:ربغالذاكرة

جهة.من8291عاملبنانواجتياج،7391أكتوبروحرب،و6791

وانتعشت!."السلام"معاهدةوهمعلىعاشتجديدهوأجيالي

والهاتأ،الإنترنتعبرتتولقفلارسائلفيالمقاومةجديدبرروح

الساتوالمناقشات،بالدمللتبزعتتقذمُالتيوالتجفعاتالمحمولي،

وقوازالجماهيريّة،والمؤتمرات،الحادةوالبياناتركن،كلفي

بالآخر،إلىفردءكليسفمهاالتيالأميركيّةالسلعمقاظعة

القاهرافيالأنفاقيمترو4عفابهقامالذيالعملعنوالإضرالب

االإضرابذلكالقيامعلىيجراواأنالعمَاللأولئكيكنلموربما

أشاعقالذيالعامالحرئةطقسلولاالاقتصادئةبمطالبه

تقوبأغنياتشعبئينلمطربينكاسيتشرائظوانتشرث.المظاهرات

تُش!الجمآهيراجعلتالتيالمريخرةالخديعة.طعممنأيضتاوو*لب

القضبلاالقوميّة،القضيّةوكانت.عاجزةلأنظمةطويلأقياذها

إلرشمالهامنمصرهزتالتيهيالاجتماعيّة،أوالاقتصادئة

تآيقدمونفيهاالفلأحونكانالتيوالقرىالمدنفي،جنوبها

ربمنذالأولىوللمرة.الفلسطينيينلدعمبيوتهمفيأرزجوال

شعااحولوالسياسيالاجتماعيالمصريالنسيبئيلتئمقرن

الأولوللمرةالمقاومة:بوضوحبعدُيكتمللمجنينيّومشروعص

المبعثردروجهلململةالمصريالسياسيالشتاثيخاولأيضتا
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قط!أحئائهمأشلاءالفلسطينيونيلملمكما،وإرادتي،وأفكاره

أوسلوعمليّةأنقاضتحتمنقطعة

وإضرائهوالفنانينوالكئابالمثقفيناعتصامُكانالإطارهذاوفي

نقادفيأبريل23الثلاثاءيوممنذ،أيامعشرةلنحوالطعامعن

ملالإسرائيليّالسفيرطردعلىالحكولمةحملبهدف،المحامين

خلثإلىالمفتوحالنقابةمقرًالعشرةالأيامُتلكوحولكتمصر

وتولفيغبدرخانعليمثلسينمائثونمخرجونفيهايتحزكحيّة،

وقمئاصورمنصور،وإبراهيمطاهربهاءمثلوكتّاب،صالح

وكاروجدييحييمثلوصحفثيئ،هاشممحمدمثلوناشرون

وطلبة،وفلاحونوشعراء،،رمضانسميّةمثلىوروائثون،يحيي

الملح!الجامعأرضعلىليلةكليبيتونتشكيلئون،وفنانون

الكيارمعالدبلولماسيّةالعلاقاتكافةقطعأجلمن،بالنقابة

أشكااأولأئهارغم،أخرىقصةهذهولكنالصهيونيئ.

.الطعامعنالإضرابسلاحإلىتلجأالتيالاحتجاج

رأيضكنلاالصولرةاًن"كلهاللأطرافمؤكداغداواحدشيء

لررتوشأيّةوأن،أبريلمظاهراتقبلعليهكانتماإلىترجع

اللهب.ألسنةأحرقتهماتعيذ

القاهرة

الخميسيأحمد

روصثرح!إلمقا!لأ-شآأحك!العديمدر2.ا؟!!تر!رركم!!ححيئ

أحمجص/اإئرإكثثاصكأكر!رلسكزورحاك!!!المؤ(وقتأملأض3!ضررإأا

مصرخ!!جعررر-



افىهامشعلىملاحظات:عفان

عقلاذسماسنآكلاتاعلىمحمك

عفؤشإبراهي!ا!

علي؟محمدذهبأين

فيعلي،محمدعلي.محمداسفهعربيّآمواطتاثمةأنلنفترض

عمليّةفيتهميشئهتموقدوالخاصّة،المعيشيّةبالهموممثقل،العادة

إئه.قرونطولالالعامةبشوونهالمتعلّقالسياسيّالقرارصنع

غريب.مجرد.بلادهأرضعلىسياسيّلاجى

يحتاجلالكنه.حوللهيراهماكلبسببغضتايحترقعليمحمد

السخطعنحقيقيّتعبيرأيّأنّتعلّمفقددائقا؟ذلكإظهارإلى

علىتدلوالأخرىالفينةبينالعفوئةانفجاراتهأنّبيد.الثمنباهظ

)الجمعيّ(.وعيهأعماقفيحيوئةنبضاتوجولد

وأالعفويّةالانفجاراتهذهفائدةمدىعنبعذشيئايقوللاوهذا

الخليجحربإئانالعربيّالشعبيّالفعلردّأنّسولىفاعليّتها،

علىفعلهردّبل،الثانيةوالانتفاضة،لبنانجنوبوتحرير،الثانية

حيوئةإشاراتوجولدعلىيدلّالعربيّ،"الحلم"أويريتمثلأغنية

.الأعماقفييضطربعليمحمدأن،الأقلعلى،نعرفوبهذا،قوئة

الأولتشرينفيالشوارعإلىعليمحمدنزلكيففلنلاحظ

منكطوفان،الثانيةللانتفاضةالأولىالأيامفيأي00،02ّ

عادوكيف،الأمنرجالأيدييبهلىالقمعليواجه،الخامالغضب

الضربصنوفلشتّىوللتعزض،ودراستهبعملهلمخاطرة

تشرينفيليسولكن2،.00الأولتشرينفيشاتجةوما-الاعتقال

ونيسانآذارفيالشارعإلىعادأنلبثوما،تبعهومالثاني

الهدوء!إلىأخلدوكأنهبعدهاليبدو،2002

تشرينبعدبعيذا،فاترا،اللامبالاةتمفكتهكمنعليمحمدجدا

تجذبالنشطاءإليهايدعوالتيالفعاليّاتتعدلم0002الثاني

الأمنقواتعدذكانالحالاتمنالكثيرفيبلشأن:ذاجمهورُا

بدا،الأقلعلىالأردنوفيالمتظاهرينعددمنأكثرتثتظرالتي

للانتفاضة-المساندةنة

أحزابقيامبعدمجذدّاالشارعحركةعلىسيطروكأنهالنظام

تتمأنيفترضكانالتيالمقذسالزحفمسيرةبإلغاءالمعارضة

الصهيولنيّة.السفارةعلى.2.2أبريل/نيسان12يولم

المستقلَينالنشطاءمنعددٌبدأعلي؟محمدذهبأينحدث؟ماذا

جرى.بمايتفكز!ن

وقعتالتينسبيّاًالكبيرةالتظاهراتمنالقادئمعلي،محمد،عادة

فييعيشعاملأوطالدث،الأقلعلىعمانفيصداماتٌفيها

ليساعدالهامشعلىيعملطإلدثاًو،المخيّمأوالشعبئةالأحياء

الحالاتفي.عائلتهفيسلبًايؤترالسجنفيواحديوئم.عائلته

دائمضررًوهذا"الدراسةأوالعملمنيمنعقد،خطورةالاكثر

فلاالعرفيّة،الأحكامأياميحدثكانكما،سفرهجولازيصاذرقد

معروقاليسوهو.الخارجفيالعملَأوالدراسةعلىقادزايعود

أحدلا،المستشفىأوالسجنفييفبعفحيهتالإعلامئة"الدوائرفي

شيئا.عنهيسمع

الأمنسياراتمنثلّةلاحظت،مرةالتظاهراتإحدىتفرقبعد

يتفزقولاأنعليهماقترحتطالبّاعشرينحوالىمنمجمولعةتتبع

ثلاثةمجموعات/منإلىتفرقولاللانتقامعرضةيصبحوالاكيئ

فقد.الأمنلرجالكافيّايكنلمذلكأنّيبدولكن،خمسةإلى

،فجأة.لاحقوه.ركض.بالتحديدالطلبةواحد:مننحوتولخهوا

علىممدّذاوجدتُه.تبعث.الثانيالشارععندقولةاعترضئه

آشئبه،العنيفوالضربالرفسمنسورياليئحقلإفيالأرض

جدوىبلاالتدخلَحاولث.عفانلاالغربئة،الضفةبمشهدءمن

اللباسُتبعني.ذهبت.جدوىلاالتكفمحاولت"وإلا"اذه!ث

صولث:جاءالخلفومن!"هويتكأنت؟فن"قفالمدنيّ

هنا؟"تفعلماذا؟جامعي"أستاذبه؟(،علاقتذ"ما""آخضروه

ذاهبوهولعليمحمديضربولنفرأيتهم.الشارعفيأمشي"كنت

مافييتدخللماذا.اعتقلوه":أحدهم.،1اذهب".أحدهم"بيتهإلى

.أخذوهاا"اتركوه."تركوني؟إلايعنيه

96س!ب؟



كةا،مههـ :رر
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إفا!علىمنهوحصلت.بالذاتعليالمحمدهذاوجدني،أيامبعد

ليعبالنهارنصفيعملكليّة،فيطالبإنهمعه.جرىبماموفعة

خمس!عمره.شهادةعلىالحصولإلىيطمحلكنه،عائلته

!ب.وهذدوهكليّتهإلىعنهالإفراجبعدذهبولا.عاقاوعشرون

!ذبعدمنيطلبولكنهالشكر.يستحقالذيوهو،ليشكرنيعني

!بأرهولم.ضخةحوللهأثيروألاً،مكانأيفياسقهأذكرألأ

ذلك

3أذإنهعليمحمدبأمرمليّآفكرتٌ.مثلهمئاتٍمنواحدهو

لتحفدضربامستعذعليفمحمدالمثقفونيعتقدمفابكثير

هاتشاءعندمابالضرورةليسولكن،والصهاينةالأنظمة

والسبللموتمستعذإنه.الحزبذلكأوالمشهورةالشحصية

يئبقدمفيداشيئاأنيشثعرعندمافقطولكنمرارُا،أئتتكما

واستقرعيشهبشئلللمخاظرةمستعذعليمحمدذلكعن

جدوى.بلايكونلنذلكأنيأملعندماولكن،عائلته

وتنمالشارعإلىعليمحمدنزولبينكثيرُاالأمريحتلف

يعرافهوالحمراءالخطولطسياجضمن"المسيّسين"منمجموعةٍ

اًكثوا؟بالذاتامنصئفمالأمنجهيازأن

بالنصرالعقلانيالأمل

ليمديحربمهماأنّسنجد،الحديثعليمحمدتاريختأفلناإذا

عب.العقلانيئالأملبل،البعضيدّعيكماالهوجاء،اطفالعول

الثورفعلتوكذلكبالنصر،أملأالناسَأعطىمثلأالناصر

العرا6791عامهزيمةبعدالستينيّاتنهايةفيالفلسطينيّة

لادبنوحتى.الثانيةالخليجحرببدءقبلاًيضاًأملاًأعطاهم

محص.ممكنالمتحدةالولاياتوجهفيالولقوفبأنأملأأعطاهم

--2002-5/6ص!!07
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أملاًيعطيهلمنالأمليعطيإئهالواقعفيسياسيّ،داهيةعلي

فيوحائرًا.مشؤلثناعليمحمديبدوقد،السطحعلى.فيدًعمه

بعضهيطيقولنلالزعماءصولرًايحملتراهمثلأ،عمَان،تظاهرات

ولصذانصراللهحسنوالسيّدلادنلبنيفتفوتسمعهبعضتا،

علوأبولالأقصىوكتائبوالجهادلحماسثم،بالتولاليحسين

تحدوقععندما)فقطعرفاتولياسربلاللّهلحزبثم،مصطفى

الزعمايسئرأنيحاولالذيهوعليمحمدلكنالحصار(.

الولايادحكومةمعجدئةصيدامنقطةرأىحيثما.والأحزاب

وذغمهـغرزها،عابرةكآنتولوالصهيونيّة،الحركةأوالمتحدة

!مانفتاحاأكثربطريقةبللاإستراتيجيّآ،يفكزإنه.ويدغمها

الذ"الوجهكانأيّةلكن.السياسيةوالقولىالمثقفينمنالكثير

حكوهـيصادملمندائقانفسهالشيءيقولتراهفإنك،دَغمه

احتياطا"أناالصهيونيّة:الحركةأوالمتحدةالولايات

سو،شروطدونمنلحتأ،سأغئي.مئياستمذ.الاستراتيجيّ

اأيعرفلاعليمحمدأنّيعنيلاذلكولكنّطريقذ."تتابعأن

الحصارتحتوهو)حتىوعرفاتلادنوبنونصراللهصذام

تماقا.مختلفةمحتوياتعنعبارة

جدو!بلايكونلنالشارعإلىالنزولأنيعنيالعقلانيّالأمل

امااتحطمبعدحتىالشارعإلىيعودعليمحمدأنالمذهل

الداخلفيالقؤةمنالكثيريمتلكإنهخيبةبعدخيبة،السابقة

طرةأيّعندعقهيخجبلنولكنهيستمرّ،وأنيعيشأنعليه

والحر3المتحدةلاياتالولحكومةيصادمأوالميدانفييصئمد

هناكتكمنالحقيقيّةمصلحتهأنّغريزئايعرفلأنه،الصهيونية

مش!فهيله،عليمحمددعممنالطرفهذايستفيدكيفأما

علي.محمدمشكلةلا،الطرفذلك

فالتطؤعبابلهيفتحأناللهحزبمنعليمحمدطلبمرةكم

الثانبالخليجحربفيالعراقمنذلكطفدبمرّةوكم؟صفوفه

مروكم8291؟عاملبناناجتياحخلالالفلسطينئةالثورةومن



كوسءبؤسيدمط

أنّيعتقديكنلمعندماالشارعإلىالنزولعنعليمحمدخجم

يقتضيوكأنهيبدوالموقفكانعندماحتىذلك،منفائدةخة

جانبّا؟والخسارةالربححسالتوضعناإذا،لنزول

عندماأو،انتهازيةأوضعيفةالتحرممكقيادةتكونعندما،لمقابل،

جدّيةتقلّعندماأيّالأمنيّ،والتنسيقالسريةالمفاوضاتنجدأ

التضحياثتُئمرأنفييقلّالأملفابئ،الأمةأعداءمعلمئدام

المدىعلىولولملموشاشيئاالشارعإلىالنزولعندللازمة

بل،فحسببالقوّةعليمحمدعلىالأنظمةتسيطرلالذلكلبعيد.

التهاالأنظمةوتوخه.أيضتاالأملبمصادرةأي،الإحباطمنشر

البرنامج.هذاضمنللعملوأجهزتهالإعلامئة

العربيئالشارعحركةتبلورأمامائقالعولأهمأحدفانّ،اليومما

غيافيأوالجماهيريّة،القيادةمننوعأيّغيابُهو!تطورها

التنسيقأوالتنظيمغيابأنهيذلكوعاقبة.أجزائهابينلتنسيق

نظامهجبروتليواجهعلميمحمدكليتركالشارعحركةكن

محمدفيحافظ،هناجدوىبلاالمواجهةتصبح.بمفردهلعربيئ

أفضل.ظروفهالمعاركقولاهعلىكللي

بشكلالشارع%لىفينزلاحيأنا،تتفاقمالضغوطلكنّ،1لمشروعة

بالأملى،ثمّومنبالقوّة،فيشئعر،حولهأقراتهويجد،تماماخويّ

البدايةفي.الأنطمةفرائضترتعدويسيرشيء،بئى!خاطر

ذلك،فشلفإذاتحتوليه؟كيالشارغتسايرأنالأنظمةهذهخاول

هناالشارعلحركةماتنسيقيّةآليّةؤجذتولو.العنيفالقمعٌأ!

الذيالتنظيمأشكالمنشكلؤجذلواًيّانيّة،المبالقياداتط

منالسياسيّةالإنجازاتبعضنالأقلعلىيخصدأنعتطيع

للأمل،وجيقاسببّاسيستمذكانعليمحمدفإن،شضحيات

ذلك،غيابفيأماأكثروللتضحية،الشارعفيللبقاءثمّش

العريي.اثنتثااخوقحريرفلسطين،
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والقيادةالتنظيمإلىالحاجةعلىدليلالعربيالشارعفيجرى،

شعبئة

بثمنءباهظ.ولولالأقلعلىسياسيّةرسالةأوصلقديكونإنه

بلاالتضحياتتصبحملمولسة،بنتائجالعقلانيّالأملبدون

.قواهعلىعليمحمديحافظولذلك!دوى.

يسيطرالتيالطريقةتفحصأنأخرىجهةمنالمفيدمنيكوند

المشروعة"غير"التجفعاتيسمَىماعلىالعربيالنظامُها

المتظاهرينعددٌفمادام.الأمانصبماماتأسلوباستخدام

فإن،نسبيّةبسهوللةآفكنقدالاحتجأجفضىومادامسغيرُا،

أماكنفييخصرهاأو،كاملبشكلالاحتجاجاتهذهيمنعأ!ظام

يشمحهدوغا،أقلأويصبحونالمتظاهرينعدذيزدادعندما.خلقة

نحويولخفهااًنيحاولولكنّهمضضءبالاحتجاحجات،علىططامُ

السفارةعنبعيداأيّ،المؤثرةالضغطنقاطعنبعيذاآمنةٍ!ساربئ

ابالنولمجلسنحوتولجيفهاويحاولمثلأ،الأمريكئةأوصهيولنيّة

لاوعندما.المتحدةالأمممكاتبأحبنحوأوالمحلولل(أوالمئؤري

وتيرةوتصاعدثعدذهمازدادإذاالمتظاهرينغليلهذالحئفي

والمعارضةالنقاباتقياداتإلىالنظامُيلب،حتجاجهم

وحرج،هذاكلفشلإذااًما.الشعبيّالتحزئرلإحباط"المشروعة

طليعةتهاجمالأمنقواتفابئ،هواهمعلىللاحتجاجلناش

اًنتغرفوهي،التفرقعلىلإجبارهاوحشيّبشكللحظاهرة

تنسيقيّةاليّةيملكونلاعفويّشبهبشكلتجمَعواالذينالحاس

المطارداتالنظاميتابع،الحالاتبعضوفي.قولاهمتجميع.عادة

عابريمنالكثيرطريقهفيويأخذتقريبّا،انتقاميّوبشكلءميذا،

هسبيل

الفطرئةالنزعاثتئتشرأنالإحباطحالةتستقزعندمايحدثقد

نأالنظامويحاولوغيرُها،والظلاميّةوالانتهازئةوالقبليّةالطائفيّة

نأأيضتالنلاحأولكن.سيطرتهأركانلتولطيدكثيزامنهاعشفيد

بالقوةالأمةتعثئعرعندماحالاتهاأضعففيتكونالنزعاتته

عندأوالفلسطينئة،الثورةانطلاقعندأو،السويسقناةتآميملند

المقابل،وفيالخ،جنينمخيّمصمودعندأو،لبنانجنوبحرير



ا.ء"ءرزهـ و:

!!

مريفقدعندماتستشريماأكثرتستشريالنزعاتهذهنجد

السوفيا!الاتحادانهياربعدأو،6791هزيمةبعد:الأملعلي

النزءفهذه.عربةوواديأوسلوتوقيعأو،العراقىضربأو

القأيالضوء،نقطةبغيابالحديثالعربيّالتاريبئفيتفترن

الهبلقولىالتصديمهفةعاتقهاعلىتأخذالتيالمرجعيّة

بغ!ترتبطأنهاأيّالداخليّة،وامتداداتهاومشارييهاالخارجيّة

بالنصر.العقلانيّالأمل

؟الشارعفيآئم،العقلفيتبدأالنهضة

إحدمنيبدألاالعربيّالنهضويّالمشروعأنهيالخلاصة

روالهـمنلتخليصهأولأعليمحمدعقلفيثقافيّةٍثورةٍ

الشا،فيالعملمنيبدأبل،البعضيزعمماعلمىالعصور،

11المنطمةالشعبيّةالحركةيئتجأنيمكنالذيهوالعملفهذا

وتسابالنصر،العقلانيّالأملصنعفيمنهجيّبشكلئتشهم

))منظالارتقاءومنها-الأمةأهدافتحقيقعلىثمّمن

الشاعراتعبيرحدّعلىنوز،"فيهماكلعالمإلىالعصوز

علي،محمدرأسفيليستالراهنةفاتشكلةالسيّابشاكر

قدرتناتعدمفي،العربيئالسياسيّوالكادرالمثقففي،فينا

العوللمة.بثقافةعليمحمدلإلحاق

داالأقصىانتفاضةخلالالعربيّالشارعفيجرىماإن

الإستراتيروالرؤياوالتعبئةالتنظيمإلىالحاجةعلىساطع

!شحركةإلىالحاجةيتبتأئهأفيتحت"من،الشعبيةوالقيأدة

بالتظاهريموجكانالشارعهذاأنّفلنلاحأ.منطمةعربيّة

الشعبالحركةلأنولكن؟البحرينإلىالمغربمنوالصدامات

تحاأنتستطعلمفإنها،الواضحوالهدفالتنظيمُيعوزهاكان

2002-5/6ص!-!72

ا!"!أ،ممه!

الأداتشرينفي-أسابيعبضعةمنأكثزديمومتهاعلى

20012فيالربيعبداياتوفي،الأولىالمرةفي0002أوكتوبر

الحرفيهاوصلتالتيالحالاتعكسعلى-الثانيةالمرة

حيثؤوغيرهما،والفلميبينإيرانفيكماالنصر،إلىالشعبيّة

هاجرفإذا.الديمومةثمومن،الهدفووضوحالتنطيممنقذرُ

تت!فقدمتولفع،هوكمامجذذاآلعراقالمتحدةالولاياتحكومة

والنزع!الإحباطاجترارإلىبعدهالنعودنفشها،العفوليّةالحركة

البعضى!وليعود،باهظبثمنيالرسالةإيصالبعدلهالمرافقة

الحاجة!أوثقافيّةثورةعنبالحديثالأعراضعلاجمحاولة

أولأ!معونمٍأوعصرئأوإنسان:مشلمخلق

.28/9/.يومعفويّةبهئةبدأتٌالتيالفلسطينيةالانتفاضةإنّ

منطمةصقولىوجوذلولااستمزتكماتستمزأنيمكنكانما

الأقم!واكتائب"فتح"تنظيموقواعدالجهاد"و"""حماس

الانتفاةشعلةأبقتالتيالمحليّةالميدانيّةوالقياداتالشعبئة"و"

!يلنذلكفإنالعربيّ،الشارعشعلةخفتتإذا،واليوم.متوفجة

بسببءبلالعربيّة،الأنظمةعبقرئةأوعليمحمدتقاعسبسبب

وتب.معنىمنالكلماتهذهفيمابكلعربئةشعبيّةحركةوجود

لمجرّددوإن،الراهنةالمرحلةهذهفيالمركزيّةالسياسيّةالمهمة

تنسيقءفغالةٍآليّةإيجادمهمةهيالفلسطينيّ،الشعبانتفاضة

علي.محمدخلالهامنيعملىاًنئفكنالعربيئالشارع

عص

عفوشإبراهيم

عفارفيالبتواء!جامعةفيالاقتصادأكثمتافي.شايئفلسطينيئكاتب

الأردنئيئالكتابوابكةعضو



الفلسطينيئأالربيعسووية:

طيارةنجاتيمحمد!

المحوردالمكانةيلاحظأنبذلاالسوريالشارعفضاءيتابعقن

1(الوجدزخمإلىذلكيعودولافيه.الفلسطينيّللموضوعوالطاغية

سوثلكونأيضاًبل،سوريةعنمعروفهوكما،فحسبالعروبيّ

تسميآعلىاصاللحمادوكثم،فلسطينالجنولبيّقسمهاشاركتقد

الاعتداءادعنالناجمةالخسائرمنمتكررةبأقساط،المواجهةبدول

..اديقارب4891)مالاجئيمننصيبهالهافكان،الإسرائيلية

تتل!سوريازالتوماألقا(015من)اكثر6791ونازحيألف(

فيالأقلعلىأيضتا،العسكرئةوالضرباتبلوالضغولط،التهديدات

مخصئصاراستنزافكانهناومنمؤخزااللمبنانيّةخاصرتها

مفتاالفلسطينيئالمولضولعكانولذلكالقولميئ.ناتجهامعظمَدفامجها

جد،علىالأولنوالبنذوئخبها،بأحزابهاالسورئةالسياسيّةالحياة

الاستقلأل.منذالمتعاقبةحكوماتهاجميعأعمال

وأصاب!تراجعتقدالمحورئةالمكانةهذهإنالقولليمكنعقود،منذ

إبفقطيعودلاوهذاوانكماشخمودمنالعربيئالشارغاصابما

بدأدالتيالاستهلاكئة،النزعةوانتشاروالسلامالواقعيّةلغةسيادة

أسبادإلىأيضا"يعولدبل،تشرينلحربالتحريكيّةالانتصاراتبعد

المركؤسلطتهوتكولنالسولريّالنظامباستقرارتتعلقعميقةبنيوئة

لإالمكرسةالطوارئحإلةمنانطلقثالتيالأبوفي،الطابعذاتي

عا.فيالإسرائيلئةالضربة،اللمبنانيةالأهليّة)الحربوالخارجئة

الطابتمتينفضلإلا(الثانيةالخليجحربفيالمشاركة82!1،

مفضئلءللطيّبتعبيرحذعلى،"الأمنئةالدولة11وتغلي!باحسكرفيا

والجنينثالمستقلةالتعبيراتعلىالطابعٌهذاهيمنبحيث،تيزيني

يغلمكانالذيالسورفيالشارعغيابطويلأوكزسنالمدنيئ،للمجتبم

السوريالفردعزلةذلكنتائجبينمنوكان.خلتلسنواتبالحركة

وعقاندئةوطائفيّةٍعائليّةٍ،متعذدةأصولئاتإلىالدفاعيئوانسحائه

الدولواقتصادالسوؤاقتصادبينمتخئطةاقتصادئةدوراتظلفي

لاتالتحولمنالمشهولدةبراغماتيًتهاتستفذلمالتيالدولةهذه-

والبقاء.الطفولعلىقدرتهايذعمبماإلأالجديدةوتئاراتهاالعالمئة

وهذمطلقا؟غيأتايغيبأنمجتمعاأوشارعّايغكنلاأئهصحيح

،أنزوعّاالسوريّ،الشارعفيوأخرىفترةبينفعلأيخدثكانما

ونصفالملميونمظاهرةكانفجار،معينةأحداثعلىانفعاليّآردّآ

عليرذاًالأميركيةللسفارةوتحطيمهادمشقفيسنواتمنذالمليون

التيالتعبيراتمنوغيرها،العراقعلىالكبرىالاعتداءاتأحد

إطارهافي1002لعامالقصيرسورثةربيعمنتدياتإدراجيفكن

!ووعابرا،موقّتاكانكلهذلكإنالقوك:أيضاًالصحيحمنلكن

،أمدنيّةمجتمعيّةكحركة"،)الشارعمصطلمحإطارفيإدراخهيمكن

حسب"والنضال"بالحركةوموّارمستمرّجماهيريكتعبير

المنالصالتعبيراتإنّالقوليفوتنالاوهناالستينيّاتمصطلحات

المختلفةوأجهزتهاالدولةقطاعاتولباقيوالعفالللموطفينوالمعتبة

مسألة!هيالاستنكار،مسيراتإلىوالآييدالبئعةمسيراتمن

المذكولرين.بالمصطلحينعلاقةأدنىفيهاتتولفر

إخضاغ!يمكنلامختلفشيءسوريافياليوميحدثما

العديدفيهالسوريّ،الشارعفيجديدفهناكالتقليدئةللتصنيفات

الظولاهممنالعديدعنفضلأ،الجماهيريةالعفوئةالظواهرمن

ومشاربمحاولاثثغةوذاكهذاوبينالمنطمة.المدنيةالمجتمعيّة

إطا،فيذلكوكلّ،والتنظيموالعفوئةالمبادرةمنومركبةمفتولحة

السوريّالشارعإلىالفلسطينيّللمولضوعالمحورئةالمكانةعودة

مجتمعثانشغالاتملاحظةئمكن87!1عامالأولىالانتفاضةفمنذ

الانتفاخ!انفجأرومع.الفلسطينيةالانتفاضةبدعمعديدةسورئة

بالمهرجاناتبدءا،متنوعةبأنشطةالانشغالاثهذهحفلتالثانية

وانتها،التبرعاتبجمعومرورًا،والندواتوالمحاضراتالتضامنيّة

تفصيفهتئمالتي،،1الانتفاضةلدعمالعلياالولطنئة"اللجنةبتشكيل

الأص-التجميلاتبعضمعالتقذمئة"الوطنيّةالجبهة"مثالعلى

العلبهيئتهامنالانسحابإلىواخرينتيزينيالطيبدعاالذي

بدمعلكنشعبيّمشروعإلىتطويرهامحاولةمنيأسهمبعد

/3!ور+!
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انفجراالفلسطينيئ،الشعبعلىالأخيرةالصهيولنيةالهجمة

بماالطرفيّةالسوريّةوالبلداتالمحافظاتمنوالعديدُدمشق

."الفلسطينيّسولرية"ربيعبإلاتسميتهيسعنا

الموضوكانفإذا.مناخأوبذوربلاالربيعهذاتفتُغممكتايكنلم

بالمناأيضناتتعتقالمسط"لةفإنسورئة،فيدوقاحاضرّاالفلسطيني

السورالإصلاحاتٌأتاحتهالذي-ذاكأوالحدّهذاإلى-المنفتح

الشااالجديدةالقيادةرؤيةعنوالمعئرة،الحثيثةلكنالبطيئة

أيض!المس!ءلةوتتعفق.الاستمرارئةضوءفيوالتحديثللتطولير

الحرال!مجالإلىوالعسفالقهرمجالمنالأمنئةالقبضةبتراجع

السلطااغضئتكما.شيلياتريكمرّةٍذاتعبًرمابحسدب،والمراقبة

للمثقصوالسياسئةالمدنيّةالتعبيراتبعضنشاطعنالالرف

المجت!إحياءولجانيوالاكف،ال!9بياتيئمثل-المعارضةوالأحزاب

الإنسارحقولقوجمعية،الإنسانحقوقعنالدفاعولجابالمدنيّ،

ط-وغيرهالديمولقراطيّالوطنيّالتجفعوبيانات،الأتاسيومنتدى

بىالحمر،بالخطوطالسلطاتتلكأطرافبعضىتلوليحمنالرغم

باعتقاقيامهافيكماتحذيريّة،ضرباتلتوجيهواستعدابىها

النائببوإخضامجها2،.10صيفنهايةفيالعشرةالديمقراطئين

هزيلة.لمحاكماتسئ!ورياضالحمصيمأمونالإصلاحيًئن

دمش!

المجتص"لجانعنصدرببلاغيمالأولىالبذرةبدأت،دمشقفي

فيالمدنيّالحراكتجربةاستغرخن16/1/10،02بتاريخ"المدنيئ

انطلقذوقد.تفعيلهافيالآراءواختلافالحواروأهميّة،سوريا

جد!إطارفيالثقافيّالحقللاستقلاليّةرؤيتهامناللجانهذه

ب!المقاومةالولطنيّةالثقافةأهمئةوازديابىالسيأسيّ،الحقلمع

و!-العربيّوطنناعلىالسلبيّةوانعكاساتهاأيلولل11أحداث

أمريك!المدعويمالصهيونيّالمشروعهجمةتصعيدفييتجفىما

)\اللجاندعتولهذاالباسلةوانتفاضمتهالفلسطينيّشعبناضد

3002-5/6س!!74

لنصرالتضامنحملاتفيالمشاركةإلىالسوريالشعبأبناء

رفانةأبيشارعالمتحدةالأمممقرّمبنىأمامالفلسطينيّ،الشعب

الثانيكانون24مناعتيأزا،خميسكلمننهارُا11الساعة

بالذاتالخميسذلكمنوبدءا،اليهالمشارالمكانفياحتشدوفعلأً،

بر،والفنانينالمستقفينوالمثقفينالمدنيّالمجتمعنشطاءمنجمهورُ

سكافوميالحلووفارس(القاسم)أبولزهرةالرحمنعبدبينهم

03و.015بينيتراوحالمتضامنينعددوكان.تاجاخالدوأحياتا

مرمتزايدٌجم!رإليهموانضمّ،متعددةأجيالومنالجنسثن،من

والمشارك!المشاركاثتقدمت،الأولالخميسومذالفلسطينئين

ممكلباليدسفقها،المتحدةللأممالعامالأمينإلىاحتجاجبرسالة

مسؤواالسيدإلىالسطور،هذهوكاتبالرحبيميد.المشاريمة

أخرقيرسالةالمشاركولنرفعكماةالمتحدةللأممالإقليميّالبرنامج

هذمثلتقديئموأصبحالعربيّةللجامعةالعايمالأمينإلىمماثلة

."الاعتصام"فيالمشاركينباسممستمرّآاتقلبالرسائل

الثالثةالساعةعنداخرُتجمّعنفسهالمكانفيظهرشهر،منأكثربعد

وأمكم.فلسطينلتحريرالشعبيّةالجبهةوناشطولالعودةلجانإليهدعت

يشئغلوروأصبحواالمعتصمينجم!زفتكاثرالمولعدئن،بينالتنسيق

الشيولعي!منمجموعةبادرث،لاحقخميسيوفي.الشارعمعظتم

الفصي!فيالسابتيالقيادفيجميلقدريمعمنشقةالسولريين

مساءالسادسةعندنفسهالمكانفيآخرتحشئدإلىفدعتالبكداشيّ،

واصبحدبينها،الشابئالجيلوبأغلبئةالحمراء،راياتهابرفعوتميّزت

."الشرفميثاقتنفيذمتابعة"لجنةباسموبياناتهالافتاتهاتولقع

تضامغتقليدإلىوتحول،دمشقفيفلسطينخميسظهرهكذا

لإرافقتهالتيالأنشطةوأشارتالفلسطينيّالمولضوعحوللتركّز

الأصمقرّإلىلجوؤهاكانالتي،السوريةالئخبفيمتجذدةحيولئة

لإتوقهائيشندطفرإلىحاجتهاعنالرمزئةشديذتعبيراالمتحدة

وجواعنالإعلاميئالصمتكسرفيرغبتهاعنفضلاًالتعبير،

تواقبتحمللافتاتظهورُالطبيعيّمنكانثمّومنورأييماالآخر

التجصو"الإنسانحقوقو"جمعيّة"الرأيمعتقليأُشر"لجنة

السياسئيرالمعتقلينسراحبإطلاقطالبثالديمقراطيئ،"الوطنيّ



بالحرئاتالمطالبةإلىوتوخهتوالحريّة،التحريربينجميعهايطت

الخارجئينالأعداءضدّالوطنيّةالوحدةلتعزيزسبيلاً،يمقراطيًة

العربيّةالهيئاتإلىالاعتصامفيالمشاركينرسائلتتوخهم

العامّالراًيإلىمولخهةٍنداءاتإلىكذلكتحولتبل،فحسبلدوليّة

نمثمتمتىإلى؟الجيوشنذخر"لمن.عنوانفتخت.العربلمواطنين

الفلمسطينيّ،الوطنيّالنضالتأييدإلى14/3فيدعتتفزج؟"

الإسرائيلميّالهجوموجسامةتتفقبمواقفالعربئةالحكوماتلالبت

.العراقعلىالولشيكالأميركيئالهحبوموهولك،فلسطينعلىحاليّ

للأممالعامالأمينإلىرسالةنفسهاليومفيتولخهأنيفتهام

يومينقبلوالمئصفالشجاعبتصريحهمنوّهةتحدة،

المجتمع"لجاندعتحينوذلك،الاعتصامفيالنولعيةالنقلةحدثت

فقدبيروتفيالقمةمؤتمرانعقاديولقياًوذالتحشئدإلىدنيئ،1

العاصمة،شوارغاخترقت،آلافعدةمنمظاهرةإلىالاعتصامنولل

الحلولفارسالفئانألقىحيثالأيولبي،الدينصلاحقبرإلى!مولأ

""اللجانباسمبياتاالقاسمأبولالفئانألقىكما،مرتجلةمة

تشكلتالعربئة،القمةمؤتمرانتهاءعشيًةالأحداثانفجارء

."الفلمسطينيةالانتفاضةلدعماليولمئةالمظاهراتتنسيقلجنة11انيّآب

،أالمدفالمحتم!10،لحاء.1حمهمعاذضفت9245/فعمفماأرر

صصر-ب.لم-:صبص--ر-هـكا2ءبح!صي.!صي
في،اللجنةهذهفدعت."الأرضو"""عائدونولجنتيّ""التجفع

الساعةعندوالاعتصامالتظاهرإلىتوقيغها،تحملمتكررةمات

منبمجمولعةوالقيام،يجريماعلىاحتجاخايومثآ،طبعة

المفتوحةللمواجهةوللاستعدادالانتفاضةلدعملحغوط

يومئة،مسائيّةظاهرةالاعتصامأصبحالتالياليولممنطبازا

والاتجاهاتالا"لولانمختلفةجماهيرئة،مظاهرةإلىمرازاولت

السياسيّالجسمدعنالمتملميةأوالمنشقّةأوالمعارضةلجاسية

أماالمرفوعةوالأعلأمُاللافتاثدئتمانحوعلىالسورفي،سميّ

ذإ،التعبوفيالخطابفيبعيذاتذهبأنالطبيعيّمنفكانتافات

----ص!ر-ع!-جأ.
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منحل"ياول،أميركا:سياسةكرهمجدّذاالدمشقيالشارعفيا

الشتيمة.درجةإلىوعجزهاالعربيةالأنظمةمنالإسعنبعضها-

أخرىواستنجدتٌ."أنجاسالعربحكامناس،ياواللهناس

كما"فلسطيننحررتا،الدينوصلاحجمال"وينالتاريخئين:طالنا

تحرير"لا.الحرياتوإطلاقالمعتقلاتبفتحطالبتهتافاتٌهناكت

الحرئة"الحرئةمكئلين"!لأئنافلسطينيا"سامحينا"؟حرية

وتاع!يدلفلسطينالغالبةالشعاراتعنفضلاً"والمعتقلينطولارين

ممارساتٌتمهذلكورافقت"القوةبغيرئشترذلابالقؤةأُيخذ"ماار

والأمريكيّالصهيولنيالعلمينكإحراقأخرىزئه

المحتجينبعضنحاول،الأرضيولمصادفالذي،الأولاليومذ

ذلكفأدّى،النظامحفظقولاثفمنعئهمالأميركئة،السفارةإلىرخه

.محدودةساعاتالآخربعضهمواعتقاليالمتظاهرينبعضجرح،

الشرطةقواثاكتفتحينفيذلك،مناًبعذتذهبلمالقواتتلك!

قطععلىوعملت،المعتصمينبمراقبةالمختلفةالأمنأجهزةناصر

لهموأفنتالمتظاهرينسيارتاهاتقدمتبل،الممتلكاتوحمايةعارع

رجالضدبشغبهمسواء،المشاركينبعضنتمادىوحينور

الأساسية،اهدافهاعنالتظاهرةبإخراجأوالعافة،والممتلمكاتممرطة

"لجانوزعتكماوالتهدئةالتدخلإلىالمذكورةالتنسيقلجنةارعث

إلىالمتظاهرينفيهدعت5/4بتاريخخاصئآبياتا"المدنيئجتمع

الشالميّطابعهاعلىوالحفافي،للتظاهراتالأساسيًةبالأهدافمسك

والأمنالشرطةرجالضدّاستفزازيقصد"أيمعيتنافىي

."دمشقشوارعفيبحرئةبالتظاهرلنايسمحولنالذين!وريين،

السوريالشعبرغباتعنالتظاهراثهذهتعئرأنإلىدعتمما

"لاأئهاوأكذت.الخاصةلأغراضهطرفأييستغنهالاوأنثشركة،

اًوالسفارةهذهأوخاصئةٍأوعافيمامؤسساتيأوقرافقأفيشهدف

1(وسياساتهامعاد:لأميركامولقفءعربيئبناءبل،ط

منمتنؤعةأشكالاًواًخذ،للاعتصامالسلميالطابعٌاستقزحلاً،

المأساةلصورمعرضا"ئيثئبهماخفلِفيكماالرمزفي،نعبير

والشاباتالشئانمنكبيرةٍمجموعةٍأفوا؟كمٌفيأولحسطينية،

قبرباتجاهالتظاهراتٌوسارت.بالسلاسلالأياديتقيعيد(

الشهداءومقبرةالشهبندرساحةوباتجاهعذة،مراتالدينطلأح



أ-،.-ء5ل!ا"ثؤها:ثددوويلأ

مؤالتقيسميرللدكتوركلماتألقيتحيث،أخرىمرات

و!.مرارُا"التجضع"باسمالناطقالعظيمعبدحسنوللمحامي

السوثالقيادةإيجابيّةبتثمينه25/4مساءالاخيركلمةتميّزت

الإفراخلالمنالوطنيّةالوحدةبترسيخومطالبتيما،التظاهراتمن

فلسطين.عنالدفاعفيليشاركواالرأيمعتقليكافةعن

فيالجلاءذكرىظهيرة،معتصمآلافثلاثةحولالىتجمَعكما

هـمتضامنينالمريميّة،الكنيسةحتىوسارواالتحرير،ساحة

خاصربشكلالمهدكنيسةفيالمحاصترينومعفلسطينشعب

را!هزيمالرابعأغناطيوسالبطريركحضورُلافتاوكان

بالاعتدافيهاندّدجامعةكلمةوإلقاؤهالأورثوذوكسيّة،الكنيسة

المسيحئ!ضمائرمستصرخاوشعيه،وكنيستهالمسيحمهدعلى

وحمايتهم.لإنقاذهمالسماويةالدياناتجميعوأبناغ

حر3تختصرلا،أهميتهاعلى،المذكورةوالتظاهراتالاعتصاملكنّ

هـحدثكمامجدذا،أميركاكرةفيهنماالذيالدمشقيّ،الشارع

إلبالدخوللأناخرمطعموإعلان،مطعممنالأميركيئالقنصلطرد

مبادرأوحركةمكانكلفيفهناك.للأميركثينمسموحغير

فيحدثماالمبادراتأوالحركاتتلكأبرزّكانورئمامتجذدة

حر3انطلمقتحيثوالموسيقئة،المسرحيّةللفنونالعاليئنالمعهدين

بالصهيونفالمنذدةالكاريكائوررسومإلىوالمقاويخ!الحجر

العليلناجيرسولمُوبينهاوعجزها،وجيولشهاالعربيّةوبالحكومات

ونزبدرويشلمحمولدقصائدمنفمقاطغ.قاروطوحميدسواحوعمر

شظولبل،بذلكالمعتصمونيكتصولم.والفرنسئةبالعربيّةغقشأبول

جانبعلىالمعلنةالخاصئةطاولتهالهاالتبزعات،لجمعلجنة

92/4مساءحتىسورئةليرةمليولنيئحولالىتجقطتحيث،الرصيف

فلأمستحيلأ،وعرضُهاالدمشقيّةالمبادراتجميعحصركانوإذا

كبيرامجموعةشكلثإذ،خاصةنسائيةمبادرةإلىالإشارةمنبذ

كلأضفتلجنةالعامالحقلفيوالناشطاتالمستقلاتالسيّداتمن

-2003-5/6!هص!76

والأستاذا،الرحبيميوالطبيبةوالكاتبة،الأطرشنائلةالمخرجةمن:

بتسلبالفجنةهذهقامتوقد.العليندىوالناشرة،رسلانسوسن

الدولثالمنطماتومكاتبالأجنبيّةالسفاراتجميعإلىباليدرسالة

العدوانمنالسوريالشعبموقفعنفيهاعئرت،دمشقفي

مزفميعتالأمريكيّة،السفارةإلىالمجمولعةتولخةبارزاوكان

لمقابلته!يخرجلمبذلكعنهالمندوبتئيئشمحوعندما.اليهاالولصول

سولربنساءغضبعنالمندوبتانلهفعبّرتا،الأوليالسكرتيرسوى

إلراللهجةشديدةاحتجاحرسالةوسفمتاهالأميركيّ،المولقفمن

لعشاإقامتهافكانت،اللجنةهذهأعمالذروةأما.بوشالرئيس

لدىدمشقفنانولبهاتبزعلولحةعشرينعلىخيرفي،ومزاد

.02/4يوممساءالميريديانفندقفيوذلك،الانتفاضة

حلمب

الولطنيالعملالجنةعام،منأكثرقبلظهرث،قدكانتحلبفي

اللجانو""التجالعأحزابعنممثلينوضمَت،"فلسطينلنصرة

بياناتفأصدرتوفلسطينئةسورتةمستقفةوشحصيّاتومثقفين

المستقذالمظاهراتأوائلمنواحدةتنظيمعلمىوعملت،متتابعة

تنطي!فيشاركت،الأخيرةالأحداثانفجارومنذ.الانتفاضةلدعم

وكانتومشاركؤ،مشارقيألفمنأكثزضفتمسائئة،تظاهرات

شوارلتج!بالجابرياللهسعدساحةمناثنينكلمساءتنطلق

العربيّوبالعجزبالعدوأنمنذدةالرئيسةحلب

حمص

ناشطوإليهدعامستقلاعتصامّ+4السبتمساءبدأحمص،في

وبخامط-والفنانينالمستقفينالمثقفينبعضمع،"اللجانو"التجفع"

رمزيةفلّسطينيّةمشاركةإلىإضافة-الفنيّة""مدىمجموعةشبابُ

فييوفيجماهيريّاحتجاجإلىأيامبعدالاعتصامهذاتحوللثم

والمنطمات"المتابعةوالجنة"التجفع"منمعلنةبمشاركةالمدينةمركز

هـوسرعان6..و.002بينفيهالمشاركينعددوتراوحالفلسطينتة،

برزتحيثالولطنيّة،الاحتفاليّةتقاليدُهالاعتصاملهذاأصبحت

"ذفظ"؟إيهيغملولاالعربشوفوا،إيآسُيولداؤن"داؤنمثل:هتافات



طيارهنجاليمحمكح

العدوّ،تمئاصنوياغشاش"يا"؟عليهراكضينواليايئ،أمريكابرقبة

الحرّالشعببيقاتل،مامكتف))شعبحرئه".تذناونحنارصاصنبذو

"ياهالجيشن"؟نايمبيضفواليش،ليشحكام"يا"؟مقاتلوحده

مشاركةمع"...السوريالشعبمعاكنحنائوري،ئوريفلمسطين

الأناشيدحولباستمرارمئسعةٍحلقةٍفيالمحتشدينمنإيقاعئة

العلممإحرانذلكيتبعوقد.""مدىمجموعةوأغنياتالقديمةالوطنية

ثمالوطنيّ،النشيدإنشادمعإلأالاعتصامُيختتمولا.الصهيونيّ

مقابلإلىويولقا،المخيّمإلىيوقاسارتمظاهرةإلىمتحوسلأينصرف

خاصئآ.غنائيّآبرنامخاالمدىمجمولعةقدمثحيث،الروضة

المفكزحضولرُمتمئزالونااليهاًضاففقد،الأولالخميسيولمُأما

جميعفيبالمشاركةقامحيث،المدينةابنتيزينيالطيّبالعربيّ

المعركةهذهفضلحولدارتلاهبةمرتجلةكلمةألقىثم،الأنشطة

لدورهالعربيئالشارعواستعادةِ،العربيئالإنسانتحريرفي

مغا.والأنظمةالعدؤآزعبالذيالأمرُ،ونضاليّته

الزنار،اًمكنيسةباحةفيالمشاركينبعضناعتصم،التالياليومفي

إلىيدعونهم،الصلاةمنالخارجينالجمهورإلىالشموغوقدّموا

مكانإلىوصولاالقديمةالأحياغعابرينالوطنئة،الأغانيئلحثمدون

مرتجلةكلماتالرهبانمناثنانألقىحيثلأعتصام،

تئم،منطميهاًحدمنفبمبادرةلاحقاجديدةخطولاتصالاعتصامُتقدم!

الانتفاضة،دعمالتبرّعاتلجمعلجنةتشكيلفولرئة،وبصورةلتا،

نأعلى،الجنسبّنومنالأتجيالمختلفمنمواطنينخمسة!فت

الأحمرالهلالمعبالتعاونالتالياليومصباحفيعمقهاعدأ

نسائئةاحتجاجصمسيرةأيضتاالنهارذلكخرجت،أخرىجهةن

المدنيّالمجتمغموسساتمختلفمنمشاركاتٌبهاقامت،صاصة

الجمعيّة،والأمومةالطفولةرعايةالاحمر،الهلآل)حمصفيحريقة

الاتحادالرجاء،جمعيّةالإنجيليات،السيداتالإسلأميّة.خيرئة

اثعريي.وتحريراث!شاوعفلسحيئ

-ىل،!أ+-!!!أا(ب+-!!ا7/-بمخ!--

لأ-بمإبمب-؟ززبلىأءش!في+-!.ع.ب+!؟ا

-ء-د3/،!.-آظ!3!أفي-جيذ!

لأكف-م--كر!طر؟-

-+-يط!؟%!-سوريا.فيالمساء

؟-ل-أءؤلاالوعبذنشاركة

،ك!-!لا7!تستعيدنت!يزذ

--ط-ء!.-ع4الوط!يئورثنإ

،أول،-+د-،.-+!3-+4-اه!!-ا--ظسنر/-دىلقواو

تتضامنفردئةلافتاتيحاملةالمدينةمركزشوارغوجابتلنسائيئ(

بأنالمشاركاتإحدىصزحثوقد.بالعدوانوتنذدالانتفاضةممع

تعئروهيحمص،مدينةفيالأولىللمرةتحدثالمستقلةالمسيرة!ذه

المخمليّ،المجتمعبسثداتيسفىلمامتمئزةنولعيّةمشاركة!ن

النسائيّالتحفظعنالأخرياتالنساءجماهيرمعتخفيناللواتي

والقوفي،الوطنيّدوزهنمستعيداقي،الشارعإلىفنزلنلتقليدفي،

المحتلة.الأرضفيشعبناوتضحياتالانتفاضةبفضلدلك

حماه

11/4/2002الخميسيوممناعتبارًاالمدينةشهدت،حماهفي

تجمعتفقد.ذاتهالسياقفيومستقلةمتنولعةاحتجاجصعبيرات

طبيباتٌبينهن،الظهيرةعندالمدينةنساءنخبةمنثلاثمئةحوالى

)مثلومهندساتوعدي(سوسن.ودالحورانيأكرمفداءد.)مثل

عؤاد(نجوىالمعروفةالمربئة)مثلومذرساتٌ(المرعيرندةلسبة

بيوت:وراهبة،ورئاتٌ(اليوسفنجودالسبة)مثلَأعمالاسيداتٌ

وسارتالجنوبيّةالمدينةمدخلفيالتذكاريالنصبقرب

الولطنئةالأناشيدئئشدنوهن،المدينةمركزباتجاهلمشاركاتٌ

الهمجيّالصهيونيّبالعدوانتنددلافتات:فردئةويحملنالفلسطينية1

شعب،لجنينحماه"من:شعاراتبرزتحيثأمريكيّآ،المدعوم

وكانت"بلاديعزيافلسطين:تناديالنواعير"اًم".يلينلاعمامد

جانبإلىسافراتيصسيداتىضفتإذ،المدينةجوفيمفاجئةالمسيرة

وهما-رسميئتدخلصأيعنمستقلّةبصورةوخرجث،المحخبات

أخرىميزةالمظاهرةهذهأضافتكمامحلئآمعتادينغيرأمران

علىللترخمالسراياأمامتوقفهافبعدوالوطنيئ.السلميئطابعهاإلى

،"السمواتفيالذي"وأباناالفاتحةبقراءةالانتفاضةشهداء!رواح

تعاظقالقيتحيثالمسيحيئ،الطابعذيالمدينةحيئإلىغبزث

المحتخات،منجديدةجمهرةاليهاانضمتكماكبيرئن؟تحشذا

قبل،المخيمإلىبعذهاوتابعثمشاركةالأربعمئةعلىعددلمهانربا

بينبهوالتنقلالجماهيرفيالآحتجاجمتابعةعلىوتتواعدتتفرقأن

بحملتميزالذي،التاليالاثنينفيتنفيذهتمماوهذاالمدينة.حياء

الخمسمئةيقاربماإلىالمشاركاتعددوبتزايدمساءالشموع



!ه?ح!ا،.!7.ثلأ:الى

حيئمن13/4السبتمساءصامتةسارتالعددصغيرةمظاهرةوبعد

،االمتابعةلجنةو"التجفع"ناشطولإليهاودعا،المدينةوسطإلىالمحطة

حيث/91،4الجمعةيومظهربعدوعزلتهاصمتهامنحماهخرجث

المئاتضمتالمخيًم،مسجدأماممنفلسطينئهاحتجاجمظاهرةسارت

زأقبل،المدينةمركزإلىغترتٌثممتعددةاجيالومنالحبنسئينمن

فيهاالمشاركينعددفتزايذحلب،وطريقالحاضرحيّإلىتنطلق

مجسئهـالتظاهرةهذهحملتوقد.0002إلى015.بينماواًصبح

مقدمتهافيوبرز.والفلسطينئةالسورئةالأعلاممعالأقصىالجامع

"التجفعاوممثلولطروية،سعيدمحمدالمخضرمالفلسطينيالمناضل

"لا:منهاوكان،تولقيغهمنهاواحدةحملثعديدةلافتاقيرفعالذي

حئافقدالهتافاتأما."بلادنامنسفراءهم"أطردوا"!العربيئللصمت

حيّاالآخروبعضئها،القمةمؤتمرفيبشئارالرئيسكلمةبعضئها

."مابينامالعربيّالشعبظلأم/يا"ياحكام.ونادىالفدائئين

مصياف

ظهربعدفلسطينلنصرةمستقفةمظاهرةخرجتأيضتا،مصياففي

رافعأوسارت،ومشاركةمشارك0015حوالىبدايةضمت،14/4

والسوقالقبليّالبابحتىالرئيسةالشوارععبرفلسطينأعلاتم

وقومي/بعثيومسيحي/وسني/مسلمشيعيالأوطان/رياح

خاصننسائيئاعتصائمالتظاهرةتلكوتبع"وشيوعيّناصري

مختلفمنمشاركة005حوالىضم،23/4مساءومستقل

العربيئ.وبالعجؤبالعدوانمنذدةسارتمظاهرةإلىوتحوك،الأجيال

سلمية

1()/التجفعحوللالملت!الديمقراطيئالطيفقوىكانتسلمئة،فيكذلك

للتظاهردعتالأحداثثقلوتحتالانتفاضةلدعملجنةشكلمتقد

مختلفمنومشاركةمشارك0012حوالىفتجفع2/4،نهاز

6/3003!ل!!78

عروسالقدس":عليهكتبللقدسرمزئآهيكلاًخملوا،الأجيال

.0002العدذهمليتجاوزالرئيسةالشولارععبروساروا."عروبتكم

اسمعٌشارون"يا""تطبيعولاسلام"لابينهابرزفقدهتافاتاتهمأما

مشاركةالتظاهرةهذهفيولوحظ"بيركعٌماالعربيالشعباسف!/

المستقلة،الشخصيّاتمنوالعديدالفيصليّ،الشيوعيّالحزبممثلي

سلمئة.بهمتزخرالذينالسابقينالمعتقلينمنكبيرعددإلىإضافة

الزوردير

خلالتفتقدومتعددةمستقفةأهليّةأنشطةكانتالزور،ديرفي

بسبعةفذرتٌتبرعاتجمعٌأبرزها،الانتفاضةلدعمالفائتالعام

ومؤخرُاالرسميةاللجانتطهرأنقبلوذلكسورئة،ليرةملايين

علىيربوماضمت،وصامتةمستقفةمسيرة22/4طهربعدخرجث

حمل،المظاهرةمقدمةفيأجيالعدةمنومشاركمشاركةمئةخمس

عنأغان:مسخلةصولتٌوارتفعلفلمسطين،كبيزاغلقاشائأعشراثنا

والخزيللانتفاضة/)النصر:لافتاتيرزتٌكما.وفلسطينالانتفاضة

الانتفاضةودعمُالعراقعنالحصاررفعٌووالصهيولنية"،لأمريكا

لها،الدولةأمنعناصرمرافقةولوحظت"عربيّانشعبئانمطلبان

الراويبتكيةوانتهاغالعامّالشارعفيمرورهاتأمينعلىوحرصئهم

الرقة

صالحالحاجمحمدوالطبيبخليلاللهعبدالمحاميخرج،الرقةفي

معساراثم.العربيّالعجزلافتاتءتنعىورفعافمئهما،ألصقاوقد

فانضمالشعبيّة،الأسواقغبزتصغيرةتظاهرةفيالشئانبعض

بينوإيجابيّجاذحوارفتحإلىوأدت،المواطنينعشراثإليها

مماثذواسعٌلقاءٌذلكتبعوقدالبعثحزبفرعوأمينالمذكورثن

الرفة.ومحافظالفرعقيادةفيهشاركث،المحافظةمثقفييم

لعشرةرصي!صمعرضإقامةبينهامنكان،أخرىأنشطةتتالتثم

أماالثقافيّالمركزوبجوارالرنيسيّ،الشارعفيالرفةفئانيمن

ضمت،01/4يومالانتفاضةلدعممستقلةمظاهرةقيامفكانأبرزها

متظاهرألفيّحوالىفيهاوشارك،المعارضالديمقراطيّالطيفممتني
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مساءصغيرةتظاهرةخروجلافتاكانذلك،إلىإضافةمتظاهرة

وبحملهم،العاشرةدونالأطفالمنأغلبيتهابكولنتميّزت21/4ٌ،

لفلسطين.كبيرةخارطةمعوالمصحفللإنجيلمولزا

أؤليةستنتاجمات

الآثير،ورمزئةمحدودةعرضُهاسبقالتيالتعبيراتٌتبدوقد-أ

،آلافعدةيتجاوزلمدمشقفيتظاهراتهاأكبرحجمأن.لاسيّما

لكن.نسمةملايينأربعةمنأكثرُيقطنهاعاصمةأنهاحيني

اًنبدّلاالماضيةالعقودخلالانتابهوماالسوريبالشارعاحارف

المعفبة،المسيراتأنمفارقةتكفيكماالتعبيراتتلكبأهميةقز

أثناءهزيلةوتصبحضخمةتبدأكانتأحياتا،المليونتجاوزتلتي

ثمصغيرةتبداًكانتأعلاهإليهاالمشارُالتظاهراثبينما،!يرها

يكتشفونوفن،معهاالمتعاطفينبانضمام،مسيرتهاأثناءمتنامى

والتشكيكالحذرمنكثيربعدستقلاليتها

شيئاالسوريالشارعإلىأعادتإليهاالمشارالتعبيراتإن-1

الرتيبالإيقاعبخلافالحماسئة،وذاكرتهاالستينيّاتحيوئةق

ذلك،إلىوانضافت.الماضيةالعقودخلالالابوئةلمسيرات

فيالمختلمفة،والأجيالبل،والعائلابالأصدقاكأأيضتاترىطت

الحزخروجهمفيالجميعلأنربما،للمألوفمخالفٍصالحص

السائدةالسياسئةالأبوئةعلىتمزدواالشارعإلىلمستقل

لاموقعفيجديدمنموخدينفأصبحواعقولد،منذلستقرة

")1(الشياطين!بناء

المتلاحقالإصدارفيذلكتجفىوقد.الجديدةالتقنيّاتتآثير-

وكذلك،والطابعاتلانتشارالكومبيوترنطزاوالشعاراتلجانات

إلىإضافة،الخلوفيوالهاتفالانترنتومواقعالفضائياتلجر

،،ادمشقفيفلسطينيئيوم-العزلةمن"خروج،صالححاجياسيند-

اثعريي.إث!هثارعولحريوكثسصير.

أ،-ءزوء!رض3ا!دك!إ؟!3إ!بمرز!-رز-ص؟!تن-.حي

لأ!م!عفي-خلاح،كا/-!

ج!أخرجتلسطين

7!ع+!دع!!ى!هح!ء!!د!-والمحخباتسافرات

-.33!(6"9بز%!؟جلم!!6ى!آ1-2-واحدةتظاهرةي

بر!بئ-؟،،،ء.*و---!!-3.،كا--لأ

التيالشخصيّة،والفيديوالتصويرلكاميراتالكثيفلأستخدام

والخارجيّ.المحليّالإعلامصمتعنتعؤضأن،ولت

الناشطة.والرموزالتيّاراتبينوالتنسيقالتنظيمأهمئةبروز-

ولكن،المواقعبعضفيوواضحةناضجةبصورةتح!أمرهو

اًخرىمولاقعفيمنهوميدانئةعفوئةدرجاتندثت

الأسئلةمنالعديدالتعبيراتلهذهالعمليّةالتجربةطرحت-

سواء،الأسئلةهذهمنالقديماختبارأعادتكماوالعمليةنظرئة

حولأووالحرئة،التحرروبينوالفطريّ،القوميئبينالعلاقة؟ل

المختلفة.القوىبينالميدانيئلحراضي

السياسيّةللقيادةوالمنفتحالإيجابيّللموقفكانأئهشذلا-

والتوافقيئ.السلميّظهورهافياًثزهالتعبيراتهذهمنسورئة

رؤيةٍمنانطلاقاالوطنيّ،الحوارتطويرفيالأمليعطيماهذا

تولجهالحاكمالحزبأنعلقامواظنيها،كلّدولةسورياأنلجد

إلىبالإضافةللأنتفاصةدعمهعنالتعبيرإلىمؤخزاورهإ

فييفسئرالتوخههذاأنيبدولكنالمعروفةالرسميّةلبيراته

بعضفيمعهموالمباراةالآخرينمعبالاشتراكنفسهعنطعبير

التحديمنمتنوعةاًشكالوبممارسة)كالرقّة(،احافظات

)كحمص(.أخرىمحافظاتفيوالإلغاءالاستفزاز

الشارعتحريرفيأسهمتقدالانتفاضةكانتإذاأخيزا،-أ

سورية،فيمجذذاالمتفتحالربيعأنيبدوفابهالعربيّ،الإنسان

هذافييندرجأنإلأيمكنلا،المرةهذهومناخيآوطنيّآالمتوافق

حمصالمتولقعة.الحواجزكثرةمنالرغمعلىلإطار،

طيارةنجاتيحمد

كتابيئفيويثسارفى،نهضوقيرائذصورةكتابىاً!كلد.لصثورفيحث

والديمقراطيهالعوبي،الوطقفيالقوميةوالحركاتلأحؤاب

إحياءلجانفيهؤثشسعضووهوسوريا.فيالإنسانحقوقى

للحواو.حممىرمنتدىالإنلمهـان؟حقوقوجمعيئالمدنيّ؟عجتمع

6/4/2002



داخالد(:حواومع1)المغرب

المغربوالشارعفلسطينحول

السفيانيخالد!

وسياسثاجتماعيآالعربيئ،الاحتجاجظاهرةتحذدونكيف

للشارمفهوكرماعناليومنتحدثأنيمكنناوكيفونفسيآ؟

؟الغربفيقائمهوكماالعربيئ،

ولإيصا)النظر،وجهاتلإبلاغمجالأالشعبيّةالتظاهرةتشكل

مرمطهزأيضا"وهي.معينموقفصأوماقضيةعنئدافعرسائل

الدو!في.الأنظمةمختلفومع،الشعوببقئةبمالتولاصلمظاهر

مريخدثولاعادئة،مسألةالعادةفيالتظاهزيكونالديمقراطيّة

بهـيتمتعالتيالتربيةنولعإلىراجعٌوذلكمشاكلأيجرّائه

زدمنلهمائعطىالحريّةمجالوإلى،البلدانهذهمواطنو

التوجبعلىالتطاهراتفيدورُهايفتصرفهذه؟السلطات

العامّ.النظائمفيهائم!منالتيالحالاتفيإلأتتدخلولاوالتأطير،

الديمقراطيّةغيرالدولفييعطىالذيبالمعنىلاالحقيقيّبالشكل

عرللتعبيرالشارعإلىالعربالمواطنيننزولظاهرةوأفا

سلوكألتصيربعذتنضبئولمجديدةظاهرةفهيقضاياهم

رإ.والاقتصادئةوالاجتماعيّةالسياسئةالممارسةفياعتيادئآ

البلا)معظمفيفعلءمؤسّسبىإلىبعديتحوللمالعربيّالشارع

فيمظاهرهاأهئمتتجفىأساسيًةبنيوئهمعؤقاثوتعترضهالعربيّة،

الأخيرزالشهورفيالعربيّالعالئمعرفهاالتيالاحتجاجموجاتإنّ

الشعد-لهايتعزضالتيالمأساوئةالتطوراتٌفرضتهاإئما

التظاهرإلىالحاجةمعهاكبرث،القضيةكبرتوكلما.الفلسطيني

وصلعندمامتلاً،المغربففيذاتهالتظاهرحجمُكبرثمومن

الطبيعتيمنكان،ءليهوصلماإلىالأميركيّ-الصهيونيالإجرامُ

للمتعبيرالرباطشوارعإلىمواطنمليولنثلاتةمنأكثزيخرجأن

بهاومنشغليفلسطينبقضيّةمتعفقمغربيئمليونثلاثينموقفعن

محددةرسائلتحملكانتالربا!اشوارعطافتالتيوالملايين

3002-5/6!كهص!08

سافى

ألى3ءل!أ!!ر؟!دسى؟؟لأ!برج!ىأ71

المتظاهرونفيهاينذدالأمريكئةالمتحدةالوللاياتإلىرسالةأولاً

الشع!بلهايتعزضالتيالإبادةحربفيالمفضولحاطئهابتول

مقاطعة)مثلضذهاصارمةمواقفبائخاذويطالبون،الفلسطيني

الأمريكيّة(البضائع

والضظالتحركعلىلحئهالدوليّالعامالرأيإلىرسالةثانيا:

المذابحإيقافأجلمنالوساثلبكل

أئهم&الجماهيزأحسئتالذين،العربالحكامإلىرسالةثالثا:

فلسطين.فييجريماتجاهبواجبهميقولموا

زأالمغاربةأرادحينوذلكالفلسطينيّالشعبإلىرسالةرابغا:

المعركة.ساحةفيوحدهليسإئهلهيقولوا

يتحذثأويفكزيزاللافنهناكأنالمغاربةإحساسخامستا:

يقوللوزيتظاهرونحينفهمالصهاينةبعضمعالتطبيعبإمكانية

صقورولافيهاحمائملا،واحدةمفةالصهيونئةإنّلهؤلاء

لحلوسيلهالقوميةالمظاهرةالعربيئالشارعيتخذهل

بلأ.تبررماوهو"-العام"النظامولزعزعةالداخلئة،معضلاته

!أأمالعربيئ؟الشارعفيللمظاهراتقمغهاالعربيةالآنظمة

بأزللجماهبر،معينةفتراتفي،السماحفيحساباتهاللأنظمة

فتغتالقريبالأمسحتىأئهلنتذكز؟الشارعإلىتنزل

الفلسطينية،للقضيةمساندةتظاهراقيالمغربيةالسلطات

لكنها،الداخليةالأوضاععلىتحتبئأخرىمظاهراقيوقمعت

،النجاحوسائلكللهاووفرتأبريل7بمظاهرةرسمياًاحتفت

الرسميئ.الإعلائمرأسهاوعلى

الإنجليزفالمتظاهرون.أيضا"للضغطوأداةللتعبيرأداةهوالتظاهر

الضغطإلىيفدفونكانواالشارعإلىخرجواعندماوالأميركثون

الصهيونيّ،الكيانمنمولقفهماتغئيرااًنأجلمنحكومتيهماعلى

زأيمكنهاولكنللتعبير،أداةأساشافهيالعربيّةالتظاهراتواما

مللتخقلعندمافمثلأ..العربيّةالأنظمةعلىجزئيّآضغطاتمارس



سا--"-ص

أثناء،الفلسطينيّالكفاحلمساندةالمغربيّة"الجمعيّةشارةالمغرب

بالبنطعليهاكئبتوالتي،ياولكولنأميركاخارجيّةوزيراستقباله

بأنهمنهصريخاتعبيرُاذلككانفلسطينثون،""كلناالأسولد

الشارععنهغبّرمافيكاملصبشكلمنخرطولكئهياوليستقبل

ابريل.7تظاهرةفيالمغربي

بعضاستقرارإلىحاجةفيهوالذي،الغربيئالعالمأنكما

فيالأنظمةتلكواقعباتخاذملزقانفسهسيجد،المنطقةفيالأنظمة

فعلإلىوالغضبالسخطعنالتعبيراتٌتتحولللاحتىالاعتبار

المنطقةتلكفيالاستقرارعدممننوغذلكعلىفيترئبأكبر،ماديّ

آخرهاكان،الحالاتمنكثيرفيالتغييرإلىالمظاهراتأدتولقد

وكانالشارعمنبقرارصالمخلوعالرئيسعادحيثفنزويلا،في

جذريةتغييراتإخداثفيمشهوددورالعشرينالقرنفيللشارع

التواصلحبلينقطععندمايحصلَالأمرهذاالشرقئةأوروبافي

لافالتظاهراتوقائقا،ثابتايكونعندماأفاوالحكامالشارعبين

التطاهرةبارتباطكاملوعيهناكيكؤنوعندماالاتجاههذاتتجه

يشمحلابحيثالنضجمنيكونالتظاهرفإنمعيّنة،بقضيّة

أيضا"ويخرجيرآم،ماعلىليستالمغربفيالداخلئةالاقتصادئة

يتوخهقنالمواطنينمننجدولا،الشارعإلىحكومثونسؤولولن

منشغلالكللأنللبلاد،الداخليّةالوضعيّةحولبالسؤالهؤلاءى

نضبئهذايؤكداًفلاالفلسطينيئ،الشعبمناصرةهوواحدثدف

التظاهرحلهدفوإدراكةالمتظاهرلواطن

الأنظمةطرفمنلهامخطمذإفاهيالعربنةالتظاهراتلكق

ذاكاوالحزبهذاطرفمنمؤطرةاو،الحاكمهدفخدمة

منحالةتكونقدأو،والتنظيميةالإيديولوجيةأهدافهفدمة

اكحركرع..سسبىهـصحرير)س!وع
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ياولكولناستقبالهأثناءفلسطينئؤن"ا\كلناشارةالمغربملك!مل

هو:السؤالسطحيئ.بشكلولوالجماهيرعنالتنفيسكالات

فلسطينلصالحالعربيةالاحتجاجئةالتظاهرةاستطاعت!ل

وإنحتى،العربيالسياسيئالقرارأصحابأسماعإلىتصلن

فيهم؟الآثيرفيتملم

فيماحذإلىنجحثالعربيّةالاحتجأجيّةالمسيراتإنلنقلل

هؤلاء!فيلتأثير

غف؟

العربيئ.عالمنافيللمسيراتتصنيفكعلىمولافقالستأناررءا،

شازكوإن،خالصةشعبيّةمسيرةهيالأخيرةالرباطمسيرةظلأ،

الاشتراكيئالاتحادلحزبالأوكالكات!ببصفتهالوزراءرئيسلجها

السلطةلأنالشعبئةالمسيراتمنكسابقاتهاتُفنعلمالمسيرةهذه

كانتلأئهالا،المرحلةضغطتحتلهاللترخيصمضطرةكانت

لديهاكانالمغربفيفالسلطاتالجماهيرعنالتنفيسفيزغب

تكنولمالمغربيئ،الشارعفيتولجدالتيالغلياندرجةعننطباغ

"الجمعئةطرفمنلهامخططاكانوا!رسمئآ،لهامخططالمسيرة

الآحزابكلمعوبتنسيق"الفلسطينيئالكفاحلمساندةالمغربيّة

المغربفيعليهاللهنحمدوماالمدنيئالمجتبموجمعيّات-النقابات

هذهكلعملتنسئقأنعلىقادرةتزالماالمغربئةااالجمعية11!ن

طريقةصوعلى،معينةضولابطعلىليتفقواواحدد،طاولةعلىالأطراف

والجذئة.المسؤوليةطابغمناقشاتهاعلىيغلبالمسيرةلحنظيم

علىالسابقةالأيامطيلةشهد،قدالمغربكان،ذلكإلىاضافة

معالمتضامنةوالمنطمةالعفوئةالمسيراتمئاتي،الرباطسميرد

فيحصلثمسيراتثفةأنننسىألاويجب.الفلسطينيئالشعب

،صغيرةمدينةففيأبيهمبكرةعنأبناؤهافخرج،صغيرةعدن

منعفوئةمظاهرةخرجث،المغربشمالفيالكبيرالقصر؟!دينة

للشعبمساندتهمعنللتعبير،أحديجيشهملم،مشاركألفسئين

مهنئةقطاعاثبهاقامتاحتجأجيةوقفاتٌئطمثكماالفلسطينيئ



وا9(:الرهـررا

مفا!ر!.حوليأ

والطلبةالعاليوالتعليموالمهندسينوالأطئاءالمحامينمثل،متعددة

وقطاعاتثخالمتا،شعبيّةكانالتحركأننستنتجهذاكلمن

هذأُوضحأنأردتٌ.الجماهيرئةالمنطماتطرفمنمنطقامحضتا

فريخدثهأنالبعضحاولالذيالغموضننزيكحتىالجانب

فرأعداءلهاففلسطينطبيعيّآ.ذلككانوقد"الرباطمسيرة

مزيخرجأنيرضيهمأنيفكنولا،""المتصهينيننسفيهم،المغرب

.الشوارعإلىالمغاربةمنالملأيينفلسطينأجلى

آفلأالعربيّ،السياسيّالقرارصئاعفيالمظاهراتهذهتأتيرعنأما

استقبالأثناءالمغربملكطرفمنالشئارةحملانّتعتبرواأنيمكن

ذلكأليسذكرث؟أنسبق؟كماالرباطلمسيرةمباشرةنتيجةياول

الموقففيالبلادفيالعلياالسياسئةالقيادةانخراطعنتعبيرُا

هتافات:لمكلوراءهإنلأمريكايقولالملكأنعنوتعبيزاالشعبيئ،

المغرب!الجماهيرحركةتأثيزهوثانيامثلأوخذمعانيها؟وكلأبريل

وطر!رسميئبشكلأقفلالذيالصهيولنيّ،الاتصالمكتبقضيّةفي

الاتصا!مكتببأعمالالقائمُاستدعيكما،هناعليهقائفاكانقن

المصريالنظاماضطرارُهو/ثالثامثلاًوخذوا.إسرائيلفيالمغربيئ

قطقرّرعندما،المصرفيالشارعلمطلمبجذآإرضاء:جزئيّإلى

-.--4،".اء"4111.1ة11+1ا-ا:-عة.0104!ة".!.-011اكا.ا01ء4:الاة!

سيتخذكانماداتهحدفيالقرارفهدادلك،ومعالإسرانيليئالكيان

.المصريالشارعيتحر!كلملولإطلاقا

مطالبعلىالمصرفيالرئيسجوابئقلتموهمامقابلسأعطيكم

فقدمصر.فيالتحريررؤساءاستقبالهعندالمصرفيالشارع

معيتعارضذلكلأن،الشارعلنداءاتيستجيبلنإلةقال

العربيئالعالمفيالشارعأنأكيئلمصر.الإستراتيجئةالمصالح

لمصالحهمدرفيغيزباعتبارهالإنظمة،طوفمنيعافل،مازال

الأنظمة"واقعئة"بينالتنازعيظل،لذلكونتيجة.القومية
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جملأ

حيث،العاطفيةوفورتهالعربيالنت!ارع((و!اندفاعيةالعربئة

فيتأثيرأدنىلذلكيكونأندونتشاءماتقولالجماهير

الشارعتأثيرعنالحديثيمكنفكيف.للحاكمالعائمالتوخه

العربي؟السياسيالقراراتخاذخلفيةفيالعربي

الجماهير،طرفمنبهيطاحأنقبلبولندارئيسنقالهنفسهالكلام

.الشارعبإراداتمحكومينأنفشهمؤتجدواآخرونزعماءوقاله

بالتعليماتالحائطعرخنالضربيستطيعلاالمصريالرئيس

،العربالحكاممنالعديدشأنذلكفيشأنه،كاملبشكلالأمريكئة

هذاتمادىماإذانفشهالنظاميغترأنيمكنهالشارعأنيدركأئهإلأ

مباركرفض!تفسيزيمكننافكيفوإلأمعهالتواصلاواصرقطعفي

فيالتفكيرمجزذيمكنكانهلالأمريكتة؟الخارحبيّةوزيراستقبال

فيلهاحقيقيّآتأثيزلابسيطةإشاراتهذه؟الشارعضغظلوللاذلك

الأمريكيّة،الإرادةمنموقفناوفي،إسرائيلضدالوجولدئةمعركتنا

خلفئاتفيالعربيّالعاموالرأيالجماهيريالتثيربداياثلكئها

فيالعربيّالشارعاستمروإذاِ.القومئةالسياسيّةالقهراراتصياغة

إلىحاليّآالمترددينالعربالحكامبعضيضطرفسولفالتحز!ك

وفيشعوبهمحقفييخطئواأنإلىأو،شوارعهمنبضإلىالارتقاء

التاريخ.وطبيعة،الحياةسئةهيهذهأيضا".مكانتهمحق

صوتوإيصاليالعربالحفامعلىالضغطاستمرارلضمان

بهذهالانتقالمنبدّلا،الدوليةالمجموعةإلىالعربيالشارع

وإلى،العقلنةإلىوالاندفاعئةالعفويّةمنالشعبيةالحركة

والمقاصد.المعالمومعروفمحدداتجاهفيتأطيرهامحاولة

الإطار؟هذامثلإيجادفيتفكيرهناكفهل

نضالاتٌهيالقوميةبالقضاياالمرتبطةالنضالاتكلالمغربفي

طرفمنمؤطرهوإئماعفوليّآيطهرمفاالكثيروحتىمؤطرة

المغربميزة،الآنولحذ.جمعيّاتيّةأوثقافيّةأوسياسيّةمكؤنات

علىالفلسطينيّبالشثنئعنىواحدةجمعئةلهأنفيتكمن

الكفاحلمساندةالمغربيّة"الجمعيّةهيالشعبيئ،المستوى



تشتغلالجمعيّة"و،الأقصىانتفاضةبدايةومنذ"فلسطينيّ

كما،المغربفيالأساسئةالمدنيّالمجتبممنطماتمعكاملتنسيق

عنتخرجلاالضخمةالتظاهراتهذهيجعلماوهذاسابقاكرث

التيالرايةفياختلافهناكيكونأنطبيعي.الإطلاقعلىررفها

تظاهرةأنيتبتلمالآنحتىلكن،ذاكأواطنالمولهذاحملها

أهدافهاعنخرجتأوانزلاقاتٌفيهاؤقغتفلسطينأجلمنحفمث

هناككانتفقد.العكسيئبتقدالمغربفيالتظاهراتاريخ

،العراقمساندةأجلمنالتطاهرةفيمثلأ،.مكشوفةنزلاقات

لجنةطرفمنعليهاالمتوافقالشعاراتعنالإسلاميونصج

فيها.أساستآطرفاكانواالتيطنظيم

منالمظاهرةفيأئناإلىإضافةأاعقادنافيتجاوزائعتبرلاذا

المغربئة؟السياسةمكوّناتبينالتماسنبداياتفيكناالعراقجل

مافيلكنذاكاًوالطرفهذاعنالسلوكهذايصدرأنعلبيعي

التظاهرعلى"الجمعئة"تُشئرفالتي،الفلسطينيةبالقضئةمعتق

كانتأنهنؤكذأننستطيع،بشأنهاعديدةفعاليّاتوتنظيم،ئدتها

كافةبينالتوافقطريقعنكةدةالاك

السياسيئالمجتمعأنإليهيخيل،حديثكمإلىالموغيستمعبئ

وصراعوالفكريّةالمذهبيةالصراعاتكلمنبراءسربيئ

لفلسطينالمنامبرةالمسيراتكأنأو،المواقفوتسجيليص!الح

الخالصة.المساندةبهدفالمجتمعيةالتشكيلاتكذفيهارج

الفلسطينيةالقضيةأجلمنالاحتجاجتاريخأننؤأئنا

أجلمنالقضيةهذهاستغلالإلىالهادفةبالإراداتبء

ضيقةومصالحذاتيةاض

7مظاهرةفيظهرالذيالإجماعهذايستمرّأنأتمنىإئنيو

وهذاالقضئةيشغلأنيحاولأ!البعض!المؤكدمن!ل

هـ؟ثعوليولحريو؟س!اوعكسهصس

لمئر!هـ!؟؟؟!ع!ط.7عبمع-؟شإ--.؟7كو+؟كا!-س
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علىحرصتاالجماعيئ،العملفيالاستمرازعليناقرضنمالذات

وأداخليّة،حساباتتصفيةقضيةالفلسطينيّةالقضيّةتصبحة

لأنوالمذهبئة،السياسيّةللمزايدةمجألاًأو،لهقضيةلافنغمية

كذلكومعهانفسها،الفلسطينئةالقضيةسيكولنالاعكبرخاسر

المظاهرةفيخروقاتحصوليئكرأحدلاالمغربيئجتمعٌ

نأاستطعنا،المظاهرةفيالأساسيّةالمكؤناتبإجماعلكن،.بمخيرة

التاريخيّالظرفهذااستغلالإلىالهادفةالمحاولاتكلطل

النقابيّالتيّارذاكأوالسياسيئالاتجاههذاطرفمنحساس

الإسلاميّبينفرقفيهايكنلمالرباطمسيرةفإن،لاحظتم!ما

بعضىتجدقد.مختلطاكانفالكلوالوسطيّ"واليمينيئليساري

وأالإجماععنالخروبختحاول،وهناكهنا،الصغيرةجموعات

النوايامعروفةوهيةللمظاهرةالعاديّالسيرعلى!شويشن

لكنالفلمسطينيّة.للقضيةبعدائهالهامشهولذ،الأغراضلمحثموفة

كنتمفقدالاختلافاحترمالذيالإجماعهوالمظاهرةفي!ابت

بالشعارويهتفونجنبإلىجنتايسيرونمولاطنينخمسةخدون

الاتحادرايةيحملوالثانياللمه،حزبرايةيخملاخدهملكنسه،

يحملوالرابع،ياسينأحمدالشيخصورةيخملَوالثالثسوفيتيّ،

عننقولهوما.غيفاراصورةيحملالخامسوا،عرفاتياسر!ورة

فيمشاركةكانتالتيالتوخهاتمختلفعلىيئطبقالخمسة-لاء

غيرالصعوباتأنكلاميمنيفهمأنأريدلاولذلك.شلاهرة

الأخيرةالرباطمسيرةفيتحققالذيالإجماعلكنوجودة

البسيطةالخروقاتهذهمثلَتجاوزفينأمل!علنا

المغربيئ.الشارعنضجعدمعلىألثئرتالأخيرةالرباطحارات

بعدتئجحلمالجماهيرلهذهالمؤطرةالمدنيةالقؤةانيؤكدلذا

وجدانه.بدلالمتظاهبرالمواطنعقلمخاطبةإلىالوصول،

لتوظيفالخطيرةبالأبعادالمواطنينتحسيسمنتتمئنلمي

السلوكتبريرأجلمنبالخصوصالغربيالإعلامفيكاراتنا

"خئبرمثل:شعازاأنتتصؤرونفهلالمهيوني.لدوانيئ
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رساديقذمأنيمكنهيعودا(سوفمحمدجيشيهود،ياخيبر

أؤنيسرالصهيونيئ؟-العربيئالصراعإستراتيجئهتخدممحددة

مطلو!بينالصراعهذاطبيعةيحؤلأنالشعارهذاشأنمن

الرأءلدنمنشديدةمقاومةسيواجهدينيصراعإلىوظالم

الحقائؤناللبأيفتاالشعاربهذاالسناالدوليئ؟العام

الدياطإلىالصهيونيةالنزعةتئسببحيث،التاريخية

المسلم!جانبإلىعاشواالذينإسرائيلبنيوإلىاليهودية

كص؟الإسلاميةالعربئةالأراضيوكافةالعربيةالجزيرةشبهفي

تروزألآ."والمجرمالنازي"نشارونشعازالرباملىمظاهرةزقغت

مزأنئشأساشا،صهيونيةغايهتكونقدالصراعشخصنةأن

وسائ!تغطيهاالتي،الحاشدةالمظاهراتهذهمثلفيالأؤلى

الإجرامفالصورةعنالكنت!فيتئمأنالدولئة،الإعلام

الأجد3منأليسوأخيزا،الدموفي؟تاريخهاطيلةللصهيونئة

للحر!إفرازابوصفهاالصهيونتةتصويرعلىالتركيز

عشمالتاسعالقرنئنفيالعالئمعرفهاالتيالغربيةالاستعماريّة

الضميمفيأكثريؤترأنالشعارهذاشأنفمن؟العشرينوالقرن

عقدأوأمامالدموفيتاريخهمواجهةفييخعلهلأئهالغربي

كنتمفكدف.ودعمهاالصه!ونئةإلحادفىالتارلخئةمساهمته

الرباطمظاهرةفيبهفخولزاكنتشيءاكبرإنلكاقكدعني

لوحاتومنلافتاتمنالبسطاءاطنونالمولحملهماهوالأخيرة

وأئاخلأق،مبدغشع!ثأئهأثبتالمغربيّالشعبأنصذفني

مزكبيزااندهاشتااندهشتفقد.الفلسطينئةالقضئةحقيقةيعيش

إلرتلقائيّبشكلبهاوأتواالمواطنونأنجزهاالتيالكتيرةالأشياء

التي،التظاهراتهذهمثلفيمباحالعفوفيالجانبوهذاالمطاهرة

والمعرفنيوالعقلانيّالمنطقيّالتصورحبيسةتكونأنئمكنهالا

والاع!اديمثونالمثقفونيبلورهالذي

3002-5/6ص!+!84

فيىإئهلأقولالمظاهرةفيرُفعتالتيالشعاراتمساعيةإلىأعود

التيالمكوّناتكلمنرسميّآمكتوبقخضرأُنجزالمرّاتإحدى

الشعاراتأنالمحضرهذابنودمنكانوقد،المسيرةإلىدعت

جعلإلىجميعاوفدفنا.الدينيّةالمعتقذتم!منألايجبواللافتات

لكز.اليهودئةلاالصهيونيةإدانةاتجاهفيتسيرالشعاراتكل

رأيمكنكلا،الملايينيخضرعندما،الرباطكمسيرةمسيرةفي

التنظيماتفيإخوانناأنمع،بالكاملالشعاراتهذهمثلتخجب

.للاتفاقانضبطوامعناالمشاركةالإسلاميّة

ذاته،فيمقصوذايكنفلمكنازيّ،أوكوحششارونتصويرأما

ذلكإلىإضافة.الصهيونيّةالجرائملئىفاضخارمزاكانوإئما

عندمافنحن"المظاهرةفيهاجمناهقنهووحدهشارونيكنلم

!مالتطبيعأنهوالمسيرةفيالأساسيّةالشعاراتأحدأنّاعتبرنا

واحددغفلةالصهاينةأنعلىيدلّذلكفإنّخيانةيعذصهيونيّأيّ

المسير9فيطالبناعندماإئنابلوصقورحمائمبينفيهافرقلا

وأييرش!نستثنينكنلمالصهيونيّ،الكيانقي!اداتبمحاكمة

قفةهناكالصهيولنيئالإجرامقادةمنغيرهمأوايليعازرأومولفاز

الكيازداخلاكونهذابينيميزواأنيريدونالناسمن

إئهرالمسيرةفيبياناتنافيلهموقلناواجهناهملكئناالصهيونيّ،

شعاراتناإنوقلناالصهيونيّالمشروغهاتهبمزاعمهميخدمون

واعيةشعاراقيالمائةفيتسعينحدودفيكانتالرباطمظاهرةفي

عنه.تحدثتالذيالخلطمننوعأفيتحملولاوهادفة

الأمريكية؟البضائعمقاطعةنشعازفيهابما

الوسائل.بكلتحقيقهعلىوسنعملجماهيريّ،مطلبهذا.طبغا

المضلاوإلضانخبوفي،أوجماهيرئفطلبئأتهفيليستلةالمص

كلوحدذنا،جوانبهكلمنالشعازهذادرسنانحنهلهي:

ومنطقيئ؟معقولالشعارهذاهل،مضاعفاته



هومادام،عقلانيةالاعكثرالجماهيريّالمطلبهوبلجذآمعقول

الشعارهذارفعمنهدفناكان.أميركاتفهمهاالتيالولحيدةاللغة

هيإنمهدًدةالاقتصاديّةمصالحهاكلأناًميركائشئعرأنهول

علىنضئغطوأن،الصهيولنيئالإجرامفيشراكتهافياستمرت

الوللاياتمعالاقتصادئةالعلاقاتفيالنظرإعادةأجلمنحكامنا

نناديالتيالأميركيةالسلعمقاطعةاًنوالحق.الأميركيّةالمتحدة

قبلمنكانوافالمغاربة.المغربفيجديدًاتقليداليستاليومبها

للاستعمارمقاومتهمفترةفيالفرنسيّةالبضائغقاطعواقد

كلمنالآنفالمطلوبكبيربشكلالمقاطعةهذهوتخحتالفرنسيّ،

بكلعلاقاتهمفيالنظريعيدواان،ومحكومينحكّامّا،العرب

مدىمنانطلاقامعهاعلاقاتهميبنواوأنفقط،بأميركالا،الدول

والعربيّ.الفلسطينيّللحقالدولتلكا!ترام

-تقودواأنتستطيعونهلالعزيز،الحلمهذاتحقيقحينإلى

المجتمعداخلكبرىبمصداقيةتحظىمدنيةقؤةباعتباركم

علىالاعتماددونمنالأمريكيةالبضائعمقاطعةحملة-المغربيئ

فيفاهذاتججققواأنبيمكيف؟الخصوبهذارقرار

بحيتالامتصاديالتمويهظاهرةوتنامي،الجنسياتلمتعددة

ذلك؟نعيأندونإسرائيليةحتىأوأميركيةبضائغنشتري!تنا

مقاطعةبأهميةتامّوعيإلىوصلمناأنناندّعيأنيمكننالأ

متيقنونونحن.الطريقبدايةفيمانزالفنحنالأمريكيّة.لبضائع

التيالفعلردودذلكعلىودليلنا.الوعيهذاإلىسنصلاًتناممن

أبريل،7مسيرةبعدالمغربيئالمجتمعشرائحمختلفمنغقيناها

نقرروعندما.الأمريكيةالمقاطعةقراربتفعيلتطالبكهاكانت

للاقتصادرمولزفهناكشيءكلنقاظعلنفإننا،لمقاطعة

المنطلقهذامنستكونومعركتنا.مواجهتهايجبالأمريكيئ

اثعريي.وسحريراسثارجحسهحير.
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فيألهافلسطينلفائدةالعربيالاحتجاجظاهرةسلبياتمن

وأالقوميةبالتياراتارتبطتالنضالئةالمحطاتمنالكثير

بالخطالقضيةربطعلىتغملولم،الإسلاميةبالتيارات

بدأنا،الفلسطينيينعلىالبربرفيالهحوموبعد.العائمالإنساني

تدويلإمكانيئةعلىيؤشئرالذيالأمربهذااهتماقانلاحظ

يمكنفكيفالفلسطينئة.القضئةلفائدةالاحتجاجظاهرة

نأ،العربيالاحتجاجظاهرةتؤطرالتيالعربئة،المدنئةللقوى

الجديد؟المعطىهذامعتتفاعل

مختلفبينندوةتنظيمفينفكرونحن.اليولمحاصلالتنسيقهذا

صعيدعلىدوربانموتمزحضرتالتيالحكوميّةغيرالجمعيّات

كفاجلدعممتوسطئةشبكةخلقاًجلمنالمتوسطالأبيضالبحر

فيقررنافقدالعربيّ،المستوىعلمىأماالفلسطينيّ.الشعب

واليسارئين،والإسلامئينالقومئينضمٌالذي،العامالعربيئالمؤتمر

ألختالتيالحكومئةغيرالمنظماتمندوليّةشبكةتفعيلمحاولة

العنصرئة.اًشكالمنشكلأالصهيونئةاعتبارعلى

العربضدالهوللوكوستعقدةتستعملتزالماالصهيونئةإن

يعرفأنالضروريّومن.وغيرهماوأمريكاأوروبافيوالمسلممين

ومنالنازئة،منأخطرالصهيونيّةتمارسهماأناليومالحزالعالمُ

الصهيونيّةفمقارنةولذلك.الإنسانيّةعرفتهاالتيالجرائمكل

فيمباشرهدفلهاوإئمااعتباظيّة،مقارنةليستبالنازئة

منانطلاقااليهودمعتعاطفالذيالغربيّالعامالرأيتحسيس

ضميرصعقدةينتظرأنعليهاننعلمهوأنالتاريخيئ،الحادثهذا

الفلسطينيئ.للشعبحاليآيقعماتجاهاقولى

الرياص!

السفيانيخالد

الفلسطينيئ.الكظحعسمازرةالمغوب!عالجمعية-نيس
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الإدرشيزيدأبوالمقرئح

واجتماعيآونفسئآسهياسيآلتظاهر

البشريالوعيفي،المظاهرةترتبطالسياسيةالناحيةش

والتنظييم،والاستنارةالديمقراطيّةبأجواءالمعاصر،الإنساني1ّ

متشكلوهي.والمحكولمالحاكمبينللعلاقةالمعقلمنلتعاقديّ

سلميًتهافيلا،المواقفوإبداءالتعبيرفيالراقيةلأشكال

وعريضتاعملميّآإقرازاأيضتاكولنهافيوإنما،فحسب-حضاريتها

تجديلاحينقوّتهاواستغلالي،آرائهاإبداءفيالشعوبمحق

والهادئة.الصامتةالتقليديّةلقنولاتٌ

حالةعنالتنفيسمننولغاالمظاهرةتشكل،النفسميّةالناحيةمن

وإللجماهير،تأطيزهاالإعلاموسائلتمارسعندماوذلك،احتقان

(والنقاباتالسياسئة)كالأحزابالتغبئةأجهزةتقومعندما

وأ،الغالبفيسالبصموقفاتجاهفيللمواطنينشحنحمليّات

شخصأوقضيّةمن،الأحيانبعضفيكولجب

فلأننا،السلبيالجاندثذكرناهاالتيالأمثلةعلىيغلبكان!إذا

ماغالبّالأئهاالإيجابيّ،الطابعذاتالمظاهراتعلمىكثيزانتحفظ

منالمظاهرةتستغلّالتيالشموليّةالأنظمةظلفيمجيًشةكون

كم.للحامساندءقفش

الناسمنكتلةتخشدالمظاهرةفإنالاجتماعيّة،الناحيةمنما

؟محددةمصالحخدمةإلىتهدفاجتماعيّةروابماتجمعهمتين

التماسكعنتعبيزاأيّارمنالأؤلبمناسبةالمظاهرةتكونمد

الاجتماعيّبعذهاتتحباوزقدالمظاهرةلكنّ.محذدةلفئةقابيّ

العراقمساندةفمظاهراتالأفة"بقضاياالأمريتعلق!ما

لصالحوذلك،ماحدٍّإلىضامراجتماعيئبعدذاتٌلسطين

والسياسيئ.النفسيئدثها

--+-/رولإحه!

ش!،ص3!ءلأكأ"،صالعامالزايقي

العربيئالوطنفيالعامالرأيخفق

فيوالاجتماعيّالسياسيئللشارعوالموخهةالمحريمةالأداةشمثل

قويّآ،العامُالرأفييكونمافبقدرومؤتر.فاعلعامّرأيجود

علىالضاغطةشخصيّتهوقوّة،الفاعلةديناميًتهللشآرعكون

المصيرئة.القراراتصياغةصادر

الجمهورُيبلورحيثالمجزد،بالمعنىعامّرأىهناكالعربيّالعالمي

الوحدةقضيّةمثلمعئية،قضيّةمنوفكرئآوعاطفيّآنفسيّآوققا

بعيذا،عامةروحبلورةإلىدوقاتحتاجفالشعوب.فلسطينقضية

الماهر،والسياسيئ.والعلميّالمعرفيّللمولقفالدقيقةالتفاصيلن

العامّالحطعلىعيئهتكونالذيهول،شفيقمنيريقوللكما

العامّخطهافيتخطئلم-التاريخعبر-الجماهيرلأنجماهير،

لممياسيئعامّرأيصوجودهوإليهالعربيالشارعيفتقرماأنلجر

بالأساسيعودلاالافتقاروهذاضاغطخيايىبمثابةيكوننالص،

ينفتحأنيجبالذيالسياسيئالحكمنقطإلىوإنماالجماهير،س

رأيهناكمثلأ"إسرائيل"ففيالديمقراطيّةاحتراممنالمزيدلى

نأفيالرغبةاتجاهفيالإسرائيليّة،االأمة"تتحركفعندما.لامّ

الفلسطينئين،معالسياسيئالتدافعفيالأمامإلىخطوةستبق

يتراجعالخطريستشعروعندما"شارونأمثالالعامّالرأيختار

منمحطةكلوفي.""التلطيفبدوريقومييريسمثلرجلاًبختار

تبرز،الأمّةلتلكوالسياسيّوالفكريالنفسيّالوعيحطات

قائمٌعامّرأيأوروباوفيالاختيار.لهذاالملائمالرمز،نتخابات،

الاتجاهفيحتى،للأمةالإستراتيجيّةالخياراتعلىصوتهفرض

سياسيّحزبأييتمكقلممثلأ،النسلَ،تحديدقضيّةففي.خطا

العودةعلىالمراةلإرضصامخطابأيّممارسةمنسياسيئزعيم!

منالمجتمعإنقاذأجلمنبالإنجابوالانشغالالبيتش

القؤةمنالنسائيّةالحركاتلأنذلكالديمغرافيّة؟شيخولخة

نأضرورةعنيتكلمسياسيّمسوولأفيتجعلبحيثالتغول

السياسيّللإعدامنفسّهيعزضبمكتسابتهاالمرأةغمخي



دريسيعاريدابوالممرىلا

منالأدنىالحذمراعاةمجردإلىبعدنرقلمالعربيئ،عالمنافي

فيتسيرفأنظمتنا.للمجتمعالحيويّةوالمصالحوالمشاعرالتولخهات

،العامالرأيأنعلىيدكوهذا.شعوبهالمصالحالمضادّالاتجاه

لحظةالحاكمفييوئرلالأئه،لدينامنعدمّ،السياسيئبالمعنى

الفرنكفونيّةالسياسةتراعيهلمثلأ،،المغربففي.لمولقفهتخطيطه

العربيئبشفيهااللغولئة،المسألةتجاهالمغربيئالعائمالرأيّ

الفرنكفونيّةمنمولخدصواعءوشبةموقفلهعامّرأيوهولوالأمازيغيّ،

يتعنقمافيوأما؟الاستقلالمنقرننصفبعدالمبررةغير

ولو،تتوافقلمالعربئةالأنظمةاختياراتفإنالفلسطينيّة،بالقضيّة

غاضبالمصريّفالشعب.العربئةالأمةجماهيرمع،الأدنىالحدفي

يقوللكي،المسفحالقمعشراسةرغم،الشوارعإلىوينزلوهائج

مصرالمصريالنظامأنغير"إسرائيل."بعلاقتتاقطعٌللنظام

علىومصرّ،"إسرائيل"بهاتلتزملاالتيديفيدبكامبالالتزامعلى

ونجد.بالكاملأنشطتهاواستمرارالإسرائيليّةالسفارةحماية

العلاقةهذهبأنالادّعاءإلىتصريحاتهفييذهبالمصريالرئيس

مهعلاقاتهامصرُقطعثلوحالهلقو،صإلح

"الدولهالىلبي!واليم!ها،بعصعلىاليطاليالمعولماتصرعم

فيالعربيئالعامالرأيفابئ،غليولنبرهانتعبيربحسبالأفة"ضدّ

إلأ.الفلسطينيّةالقضيّةلمساندةتحرّكقدوالنفسيئالعاطفيئبعده

القضيّةتفيدأنالمظاهراتهذهاستطاعتهلهوالسؤالأن

رفعمنتمكنتأئهاالمؤكدمنالحاليّة؟محطتهافيالفلسطينيّة

وأ،فلسطينفضائيّةنتابعفعندماالفلسطينيّالكفاحمعنوئات

هذهبتأثيرنصن،فلسطينمجاهديمنبإخولةنلتقيعندما

مثلالفلسطينيينعضدفييفتأنيفكنهشيءلاإذ،المظاهرات

الخطابإلىننئهأننوذالصددهذاوفيالعربيئالشارعصمت

عن،الجهاتبعفنتمارسهالذيالتضليليّوالإحباطيئالعدميّ

اثعوثيوتحريراثنتثارغفلسطين.
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ليسالفلسطينيّالشعبأنتدّعيعندمانية،سولءعنأونئةحسن

يطلقرصاصتاولا،يؤكلخبزاليستلأئهاالمظاهراتإلىمحتاجا

بالماديّةيذنمرناالكلامهذاإنالجروخيداويدواغولاالعدو،على

الشعوبلأنّذلك.ماركسقبلمامادئةأو،فيورباخماديّة،البدائية

المعنويالجانبُيحرّكهاوإنما،فحسببالمادياتتعيشلاوالأمم

مقاومةهناككانتلما،محضةمادئةالأمولرُكانتفلول.أيضنا

الوجود.فيفلسطينيشع!بأصلاًهناكبقيولمائذكر،فلسطينيّه

أكثرهيلبناندولةلكانتالمادئاتبحسابتُخسبالأمولركانتولول

الجغرافئةالحدودإلىنظزاالصهيونيّ،العدوّاًمامانبطاخاالدول

طاحنةحربِمنوخروجه،مولاردهوضعف،البلدوصغر،المشتركة

تماستهاالطوقبلدانفيبكأقوىلبنانأنالحالواقعلكن.مزقته

علىإصرارهخلالمنوذلك،""إسرائيلَضدالسياسيّموقفهفي

القه،حزبلجهادوالسياسيّالمعنويّودعمه،بالسلاحأرضهتحرير

الحزبهذابتجريمالأمريكيّة-الصهيونيةللأطروحةورفضيه

الحركاتمعالعربيّةالأنطمةبعضفعلتكماالأسلحةمنوتجريده

ميزانبينصراعإزاءإئنا.الإرهابمكافحةبحخةالإسلاميّة

بلقزيزالإلهعبدالأستاذبلورهماكما،القولةوميزانالإرادات

دورًاتلعبوالتظاهراتالمسيراتهذهفإن،الإراداتميرانوبمنطق

وتخجيليردعفيأيضاًئتشهموهيالفلسطينئين.صموددعمفي

لأنافعالميّ،العامالرأيضميزتحزكأناستطاعتكما.المطئعين

لفثيراستجابةكانتالعالمأنحاءكلفيخرجتالتيالمطاهرات

ضمائرإلىالوصولإلىالسبيلفكيفوإلأ-العربيئالشارع

الإعلأموسائلعليهتهيمنالذيوالأمريكيّالأوروبيّالشارع

عننفشهاالمسيحيّةعقيدتهوتخترق،فكرهوتكيّفالصهيونئة،

؟المتطرفاليمينيئالبروتستانتيّالمذهبصهينةطريق

الضع!يصيبهاقدتأثيرهودرجاتالعربيّالشارعقؤةأنغير

السياسئةالأحزاببينوالمذهبيئالسياسيّالتدافعبفعل

السياسيئتاريخنامنشهادة،بالمناسبةنقدّم،أنونستطيع

أواخوفيالإسلاميةالحركةإلىانتمينافعندماالقصير



اءرر)!!:اهـد!-ا!!ا

للقضصالمناصرةالعامّةالتجفعاتإلىنذهبكناالسبعينيّات،

الفلسطينالقضيّةنساندأنهدفئن:تحقيقأجلمنالفلسطينيّة

دنولعفيندخلوكناالمناوئةالإيديولوجيّاتنناكفَوأن

"فلسطإنالقولمثلالمضادةوالشعاراتوالشعاراتالمزايدات

وأحياتاز"عربيّة"فلسطينبأنّالقولمواجهةفي"إسلاميّة

لمجرّدسعيذاطرفيخرجأخرىوأحيانا.بالأيديمشاداتٌ

كاقلقدالفلسطينيّة!القضيّةعننشاط!الآخرللطرفأفشل

بنولعوالحزبثونالسياسثوناللاعبونفيهاائسمفترةبحق،

لمقالإسلاميّةالحركةأنونعتقد.السياسيةوالمراهقةالطفولة

المغربفيالعامّالسياسيّالشارعفيبدغاالأمرهذافي

للقضوالتجزدالنضبجمنأدنىحذآبأنقناعةفهناكاليولمأما

التروهذاوالألولاناللافتاتعنبعيذابهاالاهتمامإلىيدفع

الأحزمعظتميطوليكادالإسلأميّةالحركةعلمىطرأالذي

المنىفيتولفرناذلكعلىدليلوأكبرُ.الأخرىالمغربئةالسياسئة

والفلسطينيّ"الكفاحلمساندةدوقاتنعقدللتنسيقلجنةعلى

القوهـالقضيّةفيوالذوبانوالإخلاصالتجزدمنبكثيرتتميًز

هذاتسفيوعناوينلافتاتءوشعاراتترفعألأعلىوتخرص

الشعارتوحيدظريقعنصئحلّالمشاكلكلّوباتت.ذاكتسفي

تتراصأنبدّلاوهنا؟المسيرةمنالأولالصصأواجهةالول

والتمدالإرضاءمنونوعاقعالمولتبادلمننوعفيقع،الأطراف

ف.ملائمةأجولاءفيالتنسيقلجنةنقاشاثوتمز.الرمزيّ

مقتر!بكلنظريّآ،التزمنا،قدجميعاكئاالأخيرةالرباطمسيرة

يصالذيالشارعفيالتطبيقأثناءأئهغير.التنظيملجنة

ويأتي،والمغرضونالمندشونأوالأغرازالشبابُيأتي،بالملايين

بعهـفتقعالجماعيّة،1،"السيكوللولجيّةبتسمىروحتتلبسهم

.محدودةتبقىأئهاإلأوالصبيانيّات،الرعونات

3002-5/6!هص!88

ااصأأ

بهاءنخربخوالجأهزئةهذهنؤطرأنيمكنناكيفهوالآنالمهم

القض!معالتعاطيفيوالائزانوالوعيالعقلانيّةنحوالاندفاعيّة

ي!الجماهيرفاندفاع.الأخرىالقوميّةالقضاياومعالفلسطينية

و!الشعوبحياةفيطبيعيّشيءوهذا-الزمنمرورمع

العاطفعلىمؤشئرذاتهحذفيوالاندفاعسيكولوجيتها

مأساوقضيةففي:ذاتهحذفيمطلوبأئهغيروالمزاجئة،

اإالانقذاففيالجماهيرُتستمرأنينبغيالفلسطينيّةكالقضئة

مهـقوئآ،الاندفاعاتتلكصبيبُيكونأنويئبغييولميّآ،الشارع

العاطفيّة.كالحمولةوعابرةمحدودةحمولةعلىاقتصر

بالجماهبمتعفقاذاتئآدائقاليسالجماهيرجذوةأفولأنغير

أجهزقتسخرحينكبيرُادورًاالعربيةالأنظمةفيهتلعبوإنما

لمسازمحاولةكلقمعأوعرقلةأجلمنوالأمنيّةالاستخباراتئة

أكثر!ومنذقثلاً،،المغربففيكفاحهفيالفلسطينيّالشعب

مفتسقمأنمنتستحييلاالداخليّةوزارةأصبحت،شهرين

أجلدمنتظاهرةتنظيمرخصةبطلبإليهاتقذمطرفلأيمكتوتا

يذفع!سوفاًنهالنظاتمصرح،الأردنوفي.الفلسطينيّالكفاح

مصوفيالفلسطينئةالقضئةأجلمنيتظاهرشخصكلالمحاكم

حا!عننسمعبتناإتناحتىخطير،بشكلالهراواتلغةتطورث

العربيةالبلدانمنوغيرها،البحرينفيالشط!وكذلكاستشهاد.

هـيحولعملفيجدئآالتفكيرإلىمدعوونذلككلمعلكنا

االاستمرامننوعإلىالجماهيريةالجاهزئةوهذهالاندفاعات

الأنظعلىفعليّضغطإلىوتتحولالذاكرةوتؤلشرالوعيتثني

الدو!النقدوصندوقأميركالأوامروتخضعتتجاهلنافأنظمتنا

والدبوالوطنيّةالقومئةالأهدافضدمبنيّة-بنيويّآ-أنظمةوهي

الصصعلىالقدرةفطلقة،المطافنهايةفي،ليستلكنها،للأمة

الأنظمةهذهفإنذلكإلىإضافةالجماهير.آثارمنوالتحصن

بضصالآمرينللسادةالاعتذارإلى،التكتيكبابمنولول،حاجة

نيوزومجلّةفيحولارفيأنهذاتهالسياقفيتذكرالجماهير.



ا!درشيمزيدابوالمقرئح

منتمكنهعدمأسبابعنمباركالرئيسالأميركئةالمحاورةسثلت

وضغول!اباراكلاقتراحاتللاستجابةعرفاتياسرعلمىالضغط

الرئيساستقلاليةمقوللةفرددديفيد،كامبمباحثاتفيكلينتولن

مصرواًن،وطنهمصلحةفييراهاالتيالقراراتاتخاذفيعرفات

علىضغطهعدمليبررعادثمّالفلسطينيّ،الرئيسمفاتيحتملكلا

كلمنالسلبيّالجماهيروموقفالمصريّالشارعبفورةمحرفات

اتجاهفيالفلسطينئةالقيادةعلىالمصرئةالإدارةتعارسهقدغمغط

هيالجماهيرفإنلذلك.الأميركية-الإسرائيليّةبالشروطالقبول

العربئةالأنظمةإليهترتذاًنيئبغيالذيالاستراتيجيّالعمق

العدوّإكراهاتٌوأظهرها،الراهنإكراهاتتجاهالممانجةلممارسة

أنظمتنامحاصرةاستطعناافابى.الأميركيّةوالغطرسةالصهيونيّ

القمعوجهفيويصمدالإذابةعلىيستعصيومنطمممنهجلعملَ

إلىنصلاًنفبامكاننا،الذمموشراءوالإغراءالتفتيتووسائل

الأنظمةهذهخياراتفيجزئئآولوتغييزائخدثأنيمكنها!تائج

يتمثلمؤثرداخليّجانبجانبثنمنضغطاًمامثمّ،من-تجعلها،

الدوليّةالمؤسساتفيممثلأخارجيّوجانب،الشارعقولةني

فيالمركزيّودورهالعربيئالشارعبأهميّةالوعيبلورةفيبيزا

تعالقفثفةالواحدوللقطربلللأفة،العامالسياسيّالقرارلحياغة

على،المغربفيالوطنيّةوالقضاياالقوميةالقضايابينييئ

كبيرةمخاطروجوذالعلمئةالدراساتآئبتتغير،لاالتمثيللجيلَ

والذيلموصحيّآواقتصادئآسياسئآ،الصهيونيئالاختراؤت

هيقليلأمنهايحذوأنالمخاطرهذهإلىالانتباهيففتأن!تطاع

الاتصالمكتببإغلاقبالمطالبةحناجرنائخثولطالما"نتفاضة!

التيوالرووس.الانتفاضةهوأغلقهالذيلكن،بالمغرب"سرائيليئ

العالميّةالصهيونية،11السلامثقافةوا1،1السلام"باسمتساند،رجت

هـاثعرييئوتحريراثشارعفلسطين،
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فيجزئيآتغييزاأحدئناممنهجبعملأنظمتنامحاصرةاستطعناأ!

!ياراتها

جذوةبفعلجحورها،فيمختبئةاليولمهياستحياءوبدونللتا

دعاويهمواًبطلثوجوههمفيتفجرثالتيلانتفاضة

منالكثيرعندغائدثفلسطينبقضيةالإستراتيجيّالوعيكن

الجهاتهذهمنوكثيرللأسفوالجمعيّات،والنقاباتلأحزاب

الشأنعلىوالانغلاقوالانتكاسةالذاتيّةالأنانيّةحالاتءمنميش

إلىتهدفالتيالجهاثذلك،إلىينضافوقدوالولطنيئلمحليّ

شعبيةتحقيقإلىالوصولبغيةالفلسطينيّةالقضئةعلىأسكولب

الجهاتوأفا.عضلاقياستعراضأوموقصتسجيلأوتجماهيرئة

الأدواتإلىافتقازافتعآنيمركزئة،دينيّةأوقولميّةرؤيةلهالتي

منتشكوكماالتقنيّبمعناهاالحداثةآليّاتوإلى،الناضجةلمعرفيّة

أجلمن4النضايختاجحينفيبينها،مافيالتنسيقلياب

واسعتنسيقإلى،فلسطينقضئةمثل،الكبرىالقولمئةلقضايا

بمفردها،أميركانقاتلولاوحدها،إسرائيلنقاتللافنحن.عميق

وبالعملبالتكنولوجياوتخكمهالعالمتمسوددوليّةقوةنقاتلإنما

وتحكمه،والمستقبليةالإستراتيجيةوبالدراساتالدوليّلاستخباراتيّ

الخطيرةالمالئةوبالمؤسساتالنوويةوبالأسلحةوبالنارا!يد

العربئةالجالياتعلىيبقىالمجالهذافيالأكبرالرهانفإنذلك

تكتلهاخلالمن-بدأثوالتي،الغربدولفيالقاطنة!الإسلاميّة

معتنسيقيّةعلاقاقيتقيم-والجمعياتوالمراكزالمعاهدي

تذكر،أنونستطيعوالجريئةالمستقفةوالمناضلةالحقولقيةلجهات

ستراشبولر،فيالإسلاميئالمركزالحصر،لاالمثالسبيلكللى

حواراتفيودخلأوروبيّةجهاتمعواسعةشراكاتغقدلذي

منظمةكذلكونذكرمغربيّة-فرنسيةوحواراتوإسلاميةسسيحيّة

وهما،الأميركيّةالمتحدةبالولاياتحولاولوللأومنطمة33

الشعوبمعالتواصلمجالفيحيويّآدورًاتلعبانططمتان

فيالآثيرفيلئشهمأنوغيرهاالمنطماتهذهشأنومنلأخرى

الفلسطينئةالقضئةإخراجعلىتعملوأنالغربيّ،العاملرآي

المسيحيّالبعدفيالتفكيرمنبذولاالإنسانيّبعدهالى



أ3جميا-ثييئااثئثكاويم!؟أ:ا!لفورر

العدجهةمنعليهايعتدىمسيحيةمقذساتفهناكللقضيّة.

قوادتوفرولم.معالمهاطمسأوتهويدهاإلىويهدف،الصهيونيئ

وارتباطهـالمسيحيينعندبرمزئتهاالناصرةمدينةلاشارون

،أوالحاصلالمهد.كنيسةولالحم،بيتولا،السلامعليهبالمسيح

بالقضدواهتمامهم،عملاقةديمغرافيّةقولة،هم،عالميّة،المسيحئين

يلعدأنيمكنه-والدينيّالعاظفيّالاهتمامزاويةمن-الفلسطينئة

للكلمة.الإيجابيّبالمعنىالفلسطينيّةالقضيّةعوللمةفيدوزا

والغربيالعربيالشارعقيالشعاراتسيمياءفيقراءة

ومأسستاالعربيّالعامالرايعقلنةمولضوعفيالنقاشنيدفعنا

أثناالعربيالشارعيتبناهاالتيالشعاراتمسا!لةفيالخولضإلى

الغالشعاراتعنقيلوقدالفلسطينيّة.القضيّةلفائدةتظاهره

إئ!،الرباطمسيرةومنهاالعربئة،المسيراتفيالمتظاهرونحملها

وغارةالسياسيةاقعيّةالولعنوبعيدةعقلانيّةوغيرراديكاليّةكانت

طرفيربينجدليّةعلاقةثفةأنوالحقيقة.الرومانسيةالنزوعاتفي

الحقيكلالمفتاحهيالتيالذاتيّة،اعثالبوللغةهوالأوّلالطرف

الذ-والمقصدالإطارعقلنةهوالثانيوالطرفالإنسانلتحريك

.!ة.صاا1./!.ة--ا:411ة.ا"ة11-."اش""ا-ة-.أ4،ء-11"114.،ةا*--

!جمنلكن،.مجزدةوعقلانيةرياضيةحالةإلىالشعاراتتلكآو

مزحركتُنافيهتصثأنيجبوموضوعيّمعقلنإطارهناك،أخرى

لاالثانيالطرفباسمالأولالطرفوإلغاء.أهدافهاتحقيقأجل

إلرتخرجيخعلهاالأولباسمالثانيوإلغاءأصلأالتظاهرةيخدث

بيديأخذواأنالموطرينالقادةعلىاجبفالول.مقصدهاغيرمقصد

للوصول!،والعميقةالمتدزجةالتربيةمنونجوعذكئةبطريقةالشعوب

الوعييؤسسهالذيالداخليّالذاتيّالانتظاممنمستوياتإلىبها

عنيتوروحيّته،حيولتتهالإنسانيفقدلابحيثالسلميّة،والرؤية

-----2002-5/6ص!!09

ااا

الظ!وجهفيالصراخعلىقدرتهايواندفاعيًته،عاطفيّته

الوقتمرورمعالجماهير،لهذهبدّلاأخرمستوىوفي.والظالمين

وعميقة.بطيئةتربيةعملئةبفعلبشكلءأليئ،تنضبطأنمن

الجماهيمتقولأنوالمقصدبالمصلحةمضرّآيكونلاقدذلكومع

لاالخطابمنالنوعهذالأنّالبحر،"إلىإسرائيل"سنرميمثلأ:

إلرينتهيلهمخططفعلٍإلىتتحوللومؤسسةواعيةرغبةعنيعبّر

التيالإسلاميّةالشعوبإلىبالنسبةخاصة،عليهالإصرار

حاكعنيعئرالصراخهذاوالاستعمار.الصليبئينمعتعاملت

إلااللهم،للجملةاللسانيئالمضمونغيرمضمونعنويعترغضب،

نوازءيحرّكالذي""التظلممنبنولعوبئثهالصهيولنئةالتقطتهإذا

.ا،الجديدة"النازيّةبيسمىمفاالخولف

مقولاتهمنبالكثيرونؤمنالإسلافيّ،التيارإلىننتميأنناورغم

فررُفعتالتيالشعاراتمنكثيرُاانزعجنافإنناعاطفيّ،وبعضئها

شعاراتفثمّة.ومسلمونعرلثوقادهاالغرفيعرفهاالتيالمسيرات

كفرنس!بلدفيمحيفةتظلأئهاإلأالإسلاميّالعالمداخلئفبلقد

فيستراسبورمسيرةبعدذلكبينّاوقدالصهيولنياللوبييخكمه

بالففشعاراتإطلأقمنجدوىلاأنأكدناكما..2.2مارش

إليه.أصواتناإيصالإلىتفدفمجتمعشفيالعربية

الغربفيوبخاصة،مسيراتنافيئطلقهاالتيالشعاراتوجملة

ينته!فرنساففيالصهيونئة.الاستهخباراتٌمنهاتستفيدقد

مزيفدفبارشى،فيسفارتهطريقعنمقيتةسياسةشارون

عريزيدونالذينالفرنسئيناليهودنفوسفيالرعببثإلىخلالها

لكيخطرفيبأئهمإيهامهمخلالمنوذلك،نسمةألفسبعمائة

زأبدّلاالشعاراتفإنولهذا.""إسرائيلإلىتهجيهرهممنيتمكق

فرالساسةعنتصئدرعندماخاصةالأمر،هذاالاعتباربعينتأخذ

"ماذالناصر،عبدشئلعندما،6691سنةفينذكر.الهرمأعلى

الانتصاروكانبينكمالحرباندلعتماإذابإسرائيلستفعلون

العبارزهذه"البحرفي"سنرميهمقائلاً.أجابأئه؟"حليفكم
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بهاوقرغوكررهاومططهاالصهيونيالإعلائمالتقطهاالعفوئة

بطريقةوالغربيئالأوروتجيّالضميربهاوابتزؤزمهاحتىالأدمغة

الصهيونيّة.لدعمالأمولالجمعشعاراتٌبهارفعتماكرةانتهازئة

فيرًذدتالتيالشعاراثطرحتهاالتيالإشكالاتبينمن

هومابينالخلطدرجةوالإسلاميئ،العربيّالعالمينفيالمظاهرات

النقطةهذهوفيالصهيونيّة.المسألةمعالتعاطيفيودينيئسياسيّ

تلكاليهودئةبالديانةنفصدكنافإذا.شديدلبسيقعقدبالذات

كتابهفيختفنهاوالتي،موسىإلىاللةبهاأوحىالتيالديانة

علاقةلافلعلها،التوراةطريقعنإسرائيلبنيإلىبهالمولحى

كلهمكانولاالصهيونيّةمؤسّسيأنخصوصتا،بهاللصهيونيّة

الديانةوضذعلمانيينوكانواإلحادهم،فيومتطرفينملاحدة

لكنوايزمانبعازرامروزا،غوريونبنإلىهرتزلمن-اليهودئة

والتيالمحرُفة،اليهودئةالديانةالشعاراتتلكفيالمقصودكانإذا

وهيكلالميعاد،اًرضوفكرهالمختار،الفهشعبفكرةتتضمن

والهوئةالفلسطينيّةالهوئةتصادرالتيالمسمئاتوكل،سليمان

باسمالوجودفيشعبحقوتلغي،لفلسطينالإسلاميّةالعربئة

ئآش!والطاتوهناكأزخشأفلاأ،افخو!عىالدلولومسف!

جىءسراكار!را،-4-،،-بص-!يم-!
اليهوديّة:والديانةاليهودقيالتاريخالمتميزكتابهفيخ!احاك

الأساطيرغاروديقسم،الأولالكتابفيسنةالافثلاثة3طة

دراسةفدرسسياسيّة،وأخرىدينيّةأساطيرإلىلإسرائيليّة

الصهيونيّة.قيلَمنانتهازيّبشكلالموطفةالدينيّةالأرضيّةحفقة

الأنثروبولوجيّةوالعقليّةالمخيالأعماقفيدخلفقدشاحاكما

التيوالمنطقئةالبنيولئةالتعالقاتوبئناليهودئة،للديانة!التاريخئة

وقد.الصهيونيئالموقفإلىاليهودفيالاعتقادمنمباشرةؤدي

وتفاسيرهالتلمودوفيوتفاسيرهاالتوراةفيذلكلتأكيدلاص

أشكالاًمنهاواًخرجاليهودئة(،الفقهئةالمدؤنة)وهيالميشناح-في

اثعريي.اثشارغوتخريركلسصيئ.
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وتخجيلهمالمطنعينردعفيوتسهمالفلسطينيينتذعمالمسيرات

بهمالضراروتجويزالآخرينواحتغاراليهودعندالعنصرئةمن

فرقفثيواخقسانيئارالصبيزنيئاليوردفيالصهيونيّبينالفرقأفا

هرتزلبينالفرقإنوالعقلالقلدتتتجاوزلاالتيالمعتقداتفي

اليهوديةالمعتقداتيولطفولنكانواالذينوايزمانوعازراغولريونوبن

اليمينيّاليهولديّوبين،العالميهودلجذبالانتهازئةمنبنوع

فرقهو،شارونوآرييلشاميروإسحقبيغنمناحيممثلالمتطزف

لاولهذا.العمليئبالواقعلهعلاقةولاوالفكريّالروحيّالاعتقادفي

المأساةهذهمثللهاوذئرلفلسطينكادالذييكونأنيعنينا

.واحدةعندنافالنتيجة.كشارونخرافيّآأوكهرتزل،علمانئآ

البعدعلىالنقريتغيّافهولبالنازيّة،الصهيونئةربطشعاروأما

اليهودولأن.الغربيئالضميريحزكأنيمكنهالذيالأخلأقيئ

هذافإن،الهولولكوستتجاهالغربيئالضميرابتزازأحسنوا

منأئهإلىننئهاًنعلينالهذاالنازئةضذحساشاباتالضمير

شارونمنموقفهيكونأنوالرياضيئالمنطقيّالاستنتاجباب

ويحسنباستمراريتأزمالضميرهذاكانوإذاهتلرمنكموقفه

بأناليوممطاتدثفابهالإنسانيّة،ضدهتلراقترفهماتجاهبعقدةص

الشعبضدشارونيقترفهماتجاهنفشهالإحساسُيراوده

الشعاراتبابمنليسبالنازئةالصهيونئةرب!ااًنكماالفلسطينيّ

مدىآطهرتدقيقةتاريخئةمعطياتإلىيستندوإئماالأخلاقيّة،

الصهيونئةأعمدةإنبلوالصهيونيّةالنازئةبينالتاريخيّالتنسيق

جيشهفييهودجنرالاتعلىهتلراعتمدوقد.للنازيةعملاءكانوا

منالصهيونيةالمسط"لةخدمةاًجلمناليهودضدبأعمالللقيام

وشطرفلسطينإلىيهاجرواكيالعالميهودفيالرعببثخلال

قدكانولافلسطينإلىهاجرواالذيناليهولدمنبهيستهانلا

آدرجوقدالنازئةلأعمالالصهيولنيّةاستغلالوم!ةتحتهاجروا

النازية،،الصهيونيةكتابهفيالمسيريالوهابعبدالدكتور

جاروديأدرجكما.المولضوعهذافيقيمةوثائقالتاريخونهاية

رموزمنوعددبيغنميناحيمبينسرئةمراسلاتشكلفيوثائق
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فئاتباضطهادويغرونهسرّآهتلريراسلولنكانولاالذينالصهيونئة

ذلكاستثمارأجلمنوذلكاليهود،والأطفالالشيوخمنمحدودة

فلسطين.إلىيهاجرواكيالبنيةالأقوياءالشبابلتخويفإعلاميّآ

الإرهابشخصنةهولشعاراتنافيتجاوزهيجبمااًنغير

التبسيطيّةفغفينسقطلاحتى،شارونشخصفيوالنازئة

يفكزلاولذلكالصهيونيّة،ظاهرةيمتلهوبلبدعّا،ليسفشارون

كحركآالصهيونيّةالحركةعنالحديثيمكنولاعنها.عزئه

الرايلتغليطتنحيتُهيمكنشخصفيإرهابيّوككيانعدوانيّة

الجماهير.وخداعالقضيّةلملمةأجلمنالعام

كمطلبالمقاطعةشعارعنالحديثالتحلميلهذانهايةفييبقى

وهنالهناتعلولالتيالأصواتفرغموالإسلاميئ.العربيئللشارع

البنياتمادامتواقتصاديّآتجارئآأميركامقاطعةلاجدوىلإظهار

عضوئآارتباطامرتبطةالعربييةللدولوالتجاريّةالاقتصاديّة

هذاأصحابذهنعنيغيبمافإنالأميركيّة،والتجارةبالاقتصاد

الهادفةالساميةالفكرةأوالقناعةأنوالبراغماتيّالواقعيّالاتجاه

نإ.مخاتايتحققانلاالنبيلةالقومئةالأهدافلتحقيقأوأمةلبناء

استراتيجيّة،أداةالمقاظعةبولسائلوالولعي،المقاطعةبمعركةالولعي

ودائمة.مستمرةبناءعملئةإلىيحتاجان

لملأفالمقاطعةأماص-لههف/فعا5هـ.ص،(فعا5/مادصوفعاالمقاطعة

علىاعتماداإلايستمرانيمحنهلأبحيثالصحامهمنالاميرحي

حسنالعربئةالشعوبفيتحر!كماوإذا.العالمأسولاقجلّ

،النجاحمنالمائةفيواحدٌاولووحفقالأميركئة،البضائعمقاطعة

يرعبأنشأنهميئالعربيّ،للشارععظيقاكنشتاسيًعدذلكنمإن

الجوفاء.العربيةالرسميّةالبياناتٌتفعلهمماأكثرأميركا

مثل،لأميركاالثقافيّةالرمولزّتمسنفلأئهارمزئآ،فعلأالمقاطعةوأما

بالتحديدوهي،وغيرهاوهوليوودوكوكاكولاوالمارلبوروالماكدونالدز
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اأاسوو!ص"

ح!!،لا414حء!ا؟كة*نمطئةصورةتعطيالتيالشعبيةالثقافةرموز

المسيراتشعاراتفيمقاطعتهاإلىندعولعندمافنحن.لأميركا

وإضعافالأميركيّة،العنجهيّةكسرإلىتفدففإئناننطمهاالتي

الأميركيالثقافيّالاستلابمنوتحريرهاالجماهيرعلىنفوذها

منالتقليلعلىالشعوبتربيةفيتتمثلفإئهاتربوليّآ،المقاطعةأما

ولوحتىالغربيّةالمنتوجاتعلىالإقبالمنوالتقليلالاستهلاك

الأميركيّة،اهلمنتوجاتزبالةهوأميركافيفالماكدونالدر.رديئةكانت

الاجتمافياالرقيمظاهرمنمظهرإلىعندناتحولتأئهاإلأ

المعنيّةالجهاتوعلىوتخطيطيّة.تقنيّةعمليّة،المقاطعةعمليّةولكن

بياتامرحلةكلفيتوخهكأن،المقاطعةبعمليّةبالتدزجتخططأن

نأالاعتبارفييؤخذأنعلىذاك،أوالمنتولبخهذايسفيتنظيميّآ

بالاقتصادعضويّآارتيأطامرتبطالوظنيّةاقتصادئاتنامنجزءا

لهنؤشسوأنالمبد!علىالآننئفقأنهوالمهمّولكنّالأميركيّ

نأهوهذاكلمنوالأساس.تأطيرئةحلقاتفيالجماهيرونشئرك

علىغيرتهابدعولىالمقاطعةهذهفيتشتهكالتيالا"لستتنخرس

الصحفإحدىأنالصددهذافيونذكر،الوطنيّالاقتصاد

عريض:بمانشيتعليناتخرجالمغربفيالفرنكفونيّةالاقتصادئة

نجدهللموضوعقراءتناأثناكاأئناغير."الأميركيّالدولار"لنقاطع

تدعونافهيلذلكالأميركيّةالبضائعمقاطعةلاجدوىمسألةيثير

مقاطعةأمرأنتعلملأئهاالدولار،مقاطعةإلىوسخريةباستهزاء

-المغربوبنكالصرفومكتبالماليّةوزارةاختصاصمنالدولار

الدولارأبمقاطعةالتلمويحمجرّدعلىتجرؤلنمؤسساتوهذه

الرياص!

الإدريسيزيدأبوالمقرئ

الىلحزررالعامةالأمانةعضوبرلملانيّ.ونائ!ءجامعيّأثمثتاذ

المغربىفيلةالمرخصالإسل!كيّالحسررروهو،والتنمية

وقل!د،التناوبلحكومةالنقديّةالمساندةقي:مؤلفاته

ائى.الإرالىوصرإع



وواشنطن:فرانسيسكوسان

نقد-أميركافىالفلسطينى

ناصرالبرغوثي5

التابوانكسار:تقديم

كلصولكنّ،أميركافيشعبيّغيرموضولعّافلسطينمازالت

الوللاياتفيالسلامحركةمعجمفيالأقلعلىدخلت""فلسطين

الستينيّاتفطوالالمرير.الكفاحعقود:منبعد،المتحدة

الكلضهذهذكرمجزذكانوالتسعينئاتوالثمانينيّاتوالسبعينيّات

حركأوداخل،الأخصنعلىاليسارداخلتنتهيلاسجالاقييثير

"الحرتقبيلمنبسيطةشعاراتٌوكانتعامّبوجهالسلام

التئا)إلىبالنسبةملائمةٍوغيرجدّآجذرئةتُعتبرا"لفلسطين

هذاأنّمع،المتحدةالولاياتداخلالسلامحركةفيالسائد

نضالاتيحص!مافيجذآجذرئةشعاراتصدعمثأنشتقالحركة

مرورً،وفيتنامنيكاراغواإلى،إفريقياجنولبيّمن:أخرىشعوبٍ

وكوباالشرقيّةبتيمور

إلر"!لفلسطينالحرئة"شعازقيّغالذي()الحرمالتابوأنغير

العامهذاأخيزاانكسزإ"الأوسطالشرقفيللسلام"نعممحض

وعرض!البلادطولفيالضخمةالتظاهراتمنالعشراتففي

شائ!،متطزفةيويمذاتكانتالتي،والهتاماثالشعاراثباتت

*-ء41:؟!""كا9"ءا.11-كاة!ص1،-010:.ااا-آة.،ة11*اا،ا.""ا!آ-

هذامباشرةءفيمشاركاقيإلىالتحليلهذاوسيستند.ونجاحها

أميركافي،،"الفلسطينيئالحدثقفبملاحطاتءمنوإلى،الحركة

السائدالتيارفيالفلسطينيةالقضئةدعنميخعلالذيما

الصعوبة؟بهذهأمزاأميركافي

الفلسطينيالشعبمعالاميركيةالتضامنحركة!!القوليثبغي

اًزالشمسوضوخائضحفلقدعدائيةالبيئاتأكثرفيتعمل

تقف-غالبيّتهفيوشعتابل،واعلاما،حكومة-المتحدةالولايات

اللثثعبمحالتضامن"ط

--والتكتيكاتثثعاوات

اليمينيّالجناحإلىالمتطز!انحيازهافيالعالمفيوحيدة

فقطليسالمتحدةالولاياتفينشئهدهوما.إسرائيلفيالمتطرّف

"واجبءمقذسبولجودالقاثلةالتقليدئةالتعويذةخلفاصطفافا

وعلى-مخجلاًاسترضاءوإئما،"إسرائيلأمنحمايةفييتمتل

ثفةأنّصحيحّ.الفاشيّةوحكومتيماشارونلا-رييل-الصثعدجميع

وأ""فلسطينبكلمةبوشتلفطمئل،حصلثقدإيجابيّةتغثراتص

الولاياتولكنالموصوع؟عنالممتازةالتحليلاتبعضىتشئر

كانتكماإسرائيلإلىمنحازة،المطافنهايةفي،تبقىالمتحدة

اختطافإلىلإسرائيلالمؤئداللوبيعمدفقد.الأزلمنذ

صدورإلىأذىالذيالأمر،يديهبينرهينةالأميركيّالكونغرس

قرارات)5وللعربللفلسطينئينالمعاديةالقراراتمنعددأكبر

تقريتا،الكونغرسونوّابالشيوخرجالكلبتأييدحظيتمتوالية

عقالأميركيّةالإعلاموسائلتكلولم(.لافتةاستثناءاتمع

الأميركئيراظنينالمولدارعقرفيالإسرائيلئةالاكاذيبتضخيم

بالإرهابطافحةصورةمقذمة،التلفزيوناتأمامالمتسفرين

ثفآكانتأتهصحيحالمبرر."الإسرائيليّالرذوالفلسطينيئ

تايمزونيويوركتايمرآنجلمسلوسصحففياستثناءاث

مزفكثيرهي.هيالنهائيةالمحصئلةلكن،يوستوواشطن

تحتيّةبنيةأيّيدمرببولدوزرأشبةالأميركيّةالإعلاموسائل

أحاطوقد.للأميركيينالفلسطينيّةالروايةتحكيأنيمكنصغيرة

التاري!فيللعربعداغالحكوماتبأكثرنفشهبوشالرئيس

وإذا."نزيقا"وسيطانفشهاكلينتونحكولمةبدتبحيثالمعاصر،

التنفيذيوالشقالإعلأممنمكونثالوثهيالتي،الحاكمةبالقؤة

علمرعلاوةلإسرائيلالتأييدمطلقة،السلطةمنالتشريعيئوالشق

أوروبفينجدهلماخلاقااًميركا،فيالسياسيئالخطابفإنذلك

الشيولعيّأوالأحزاثاليسارئةوالحركاثالعفالاتحاداثحيث

الحاكمأالأحزابتتحذىأنثممنوتستطيعماحدإلىقوئة

ثفأليسرولذلكالمهيمنالثالوثهذالتحئهمخضوغاأكثربقوّة،

!-ا!ل!!هص
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حقيقتآبديلأيشكدأنيفكنالأميركيّملعوماتءللشعبمصدرُ

السائدالرسميّللاعلام

يتماقونالمتحدةالولاياتفيالناسغالبيّةمازالت،كهلذلكنتيجة

بتعاظفيشئعرواأنغيرمن،إسرائيل""مأساةمعكبيرحذإلى

يخعلالواقعوهذا.الفلسطينيئللشعبالحقيقيّةالمأساةمعشديدش

تظاهرةأوتجفعأيجذرئةءفيشعاراقيبمكان:طرخالصعوبةمن

"الراديكاليّة"بماحركةتشموآن.السائدالأميركيّالتيّارداخل

،بالمولتعليهاالحكممنأسوأُالأميركيةالإعلاموسائلفيفذلك

وأنالحركةهذهشعاراتالجمهوزيزفضأنتلقائيّةسيضئمنلأئه

حيثديموقراطيّةالاكثرالدولبعضلحالخلافا،عنهايئفضن

يزيدقدبلحلأ،]حولبقاأنيقايكونقد""الراديكاليّبالمرءؤصئف

إليها.ينتميالتيالحركةفتنةمن

فيالمثقفيندورأنوهوآخر،عاملءمهمّتذكرمنهنابذول!

الخطابيقودوهذاكبيرحذإلىطفيصالمتحدةالوللايات

بهاتتحكمالتيالديماغوجيّةمنعاليةدرجةإلىالسياسيّ

تجفزاأكثرُلإسرائيلالمؤئباللوبيفإنالمجألهذاوفي.الأموال

وماليّةتاريخيّةٍكثيرةلأسباب،فلسطينمعالتضامنحركةمن

ترا1ادا،ة*ات-ا:-تا-!ةا!!ة.-بر-.ا--

اساسيهلعيراتلمهالمالمه،الصورههدهمنالرعمعلىولحن

فرنسيسكو،سانشهدتفقد.فلسطينقضئةيخصنمافيحصلت

)أبريل(نيسان02فيعارمةمظاهرةالأميركيّة،الراديكاليةعاصمة

لهذهالرئيسيالشعارُوكانشخص،ألف05بحوالىفذرث

ا،االآنلفلسطينالحرئةالإسرائيليّ"الاحتلاز"آئفوا.التظاهرة

الأميركيّةالشلاميةالحركةمشاربكلسارتالشعارهذاوخففَ

المهنئة،والاتحاراتالعفالاتّحاداتإلى،الكنائسمنتقريتا.

المثلئينوحركة،المهاجرينحقوقوحركةالنسائيّة،والحركة
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ثنهاهـ!ها!ى!!

أ-مى!ىاوا

نأفيلافتةالتظاهرةوكانتالتقذمئةاليهودئةوالحركيماوالمثليّات،

فيحفآذابواالأميركيينالعربالمتظاهريتمنالقليلةالآلاف

عشراتمنالمتحذرينالأشخاصآلافعشراتمنفسيفساغ

أيضتالافتةالتظاهرةوكانت.الأميركيّالمجتمعتكونالتيالإثنئات

أطلقوهاالتيالهتافاتوفي،المتظاهرونحملهاالتياليافطاتفي

لاحقا(.بالتفصيلعنهسنتحذثما)وهول

وعاصمةالأميركيّةالقوّةعاصمةوهيسي،ديواشنطنأفا

الأولى،التظاهرةمنأكبرتظاهرةشهدتفقدالأميركيئ،الخداع

شعارُا!،1لفلسطين"الحرئةشعاروتبنثشخصء،ألفمئةضمَت

"غؤلمواهوالآخرالأساسيّالشعاروكانأساسيّأ،

يسفىلماالمتظاهرينمعارضةإلىإشارة)في"الديموقراطيّة!

حركةتاريخفيالأولىكانتالتظاهرةهذه(.العالماقتصادعولمة

عدذها،حيثمنالبلأد،هذهفيالفلسطينيئالشعبمعالتضامن

فلسطين.وقضيّإالكوكبقضايابينربطهاحيثومن

المظاهراتوعشراتبل!طتيهما،التظاهرتينشعاراتأنوالحق

الناحيةمنجذأمتقدّمةكانتحجقا،الأصغرالأخرىالأميركيّة

والمساعداتجهة،منالاسرائيليّالاحتلالبينربط!ثفقد.السياسيّة

"الإرهاب"علىالأميركئةوالحرلب،ثانيةجهةمنلإسرائيلالأميركثة

الإسرائيليئالتدميرسئبهاالتيالإنسانئةالمآسيئودانتثالثةجهةمن

مولاطنوحذدثالأميركئةوغيزالأميركئةالأسلحةمستخدقاالهائل

فيالمالردالفاشئةصعودإلىوأشارتالأميركيّالإعلامفيالانحياز

الشعبدعمفيصلابتهاالشعاراتهذهفيمااهمولكنإسرائيل

فيالسلام"أجلمنالتجفعاتكشعاراتتكنلمفهيالفلسطينيّ

تطالبلأئهافلسطينمعتضامنحركةكشعاراتبل،"الأوسطالشرق

وتفكيلمب،6791عامالمحتفةالأراضيلكلالإسرائيليئالاحتلالبإنهاء

وهذا.للحياةوقابلةحزةفلسطينتةدولةوبناءاليهودئة،المستولطنات

السلأمحركةتبئتهاأنسبقالتيالشعاراتعنمختلمفنوعيّفارق

فلسطينمساعةإزاءالتقلميديّةالأميركثة



فرنسيسكوسانفيوالهتافاتالشعاراتعلىجولة

سيصيربمائئبئاليومفرنسيسكوسانفيشعبيّهوماإنيقال

المفيدمنأجدولهذا.أعوامخلالالمتحدةالولاياتفيسائذاتئارًا

انطلقتالتيالضخمةالتظاهرةهذهوتكوينشعاراتآذرسأن

ماتغييرحدوتإلىإشارةذلكيكونأنآملأ،نيسان2.في

أميركا.فيالسلامحركةداخل

التولشةيعارضاليهودي"هذا.تقولالإشاراتإحدى

سازمنالعمرمنتصففييهوديوخفلهاالصهيونيئ،"

اليهوديّةالمستولظناتكلتفكيكيوئدأئهأخبرنيوقدفرنسيسكول.

المرّدهذهحملتهاخر،شعارُ.والقدسوغزةالغربيّةالضفةفي

.(فلسطينيّةدولةٍأقيام[تذعميهودئةإيرانيّة"يقولل،إيرانيّةشائة

إلرينتميناللواتيالكهلاتالشئوةمنثلّةحملئهثالثشعارً

يناديز"جذاث.يقولسونومامقاطعةمنمسيحئةكنسيّةمجموعة

مخير"فليسمعٌ:يقولرابعشعار."الموسيقىخلالمنبالسلام

الكهلاتالنساءمنمجمولعةرفعتةشعارًوهناك."هتافاتياجنين

)وشعارهاالإسرائيليئ"الإرهابلتحقويض"مثليّات.يقولأيضتا

،:.ايرات01؟..ءء،11/،-ىا-ء-+227+.بر.ا!.ىا،

دعموعلىالمتحدةالولاياتفيإسرائيلفضحعلىمصفماتص

علامةشكلعلىرسمٌهناكوكانالفلسطينيّةالمقاومةحركة

بوش(.أؤقفواأوبوش،ياقص)أفي:!ه+3لأكا+3.تقولا)ق!"

وقدؤفودي(1"خزانليسر"العالم:عليهاكتبإشارةوهناك

استلاكفيالإفراطبأنمقتنعةأئهاالإشارةهذهرافعةأخبرئتي

الوللاياتلأنالفلسطينيّالشعبقمعأساسهوأميركافيالطاقة

الشرقمنإليهاالنفطوصوللحمايةشيءأفيستفعلالمتحدة

كتبإشارةويخملبذلةيرتديكانالمهنيينالرجالأحذ.الأوسط

اًنأنسي)أفي:"**ح313دأسألأ!هلأكا"+ا+3عليها:

اكعريي.ودحريراك!تثاوعكلسحين.
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بيضاديركيوناليومالشعاراتمذديرفعدنار!واذال

الرئيس(اسمولكاا3طكلمةبينبذلكناحتا(،بولشبخراءمليئة

وقدالحرفيّ(.بالمعنىالثورخراغأوالهراء،)وهواول!3وازط

وسائلتغطيهلماوصفهافيجدّاًدقيقةالإشارةهذهوجدث

إشارةبوش!آطلقهخراءٌحقّةهوتغطيهمالأن،الأميركيةالإعلام

الكاتب)وهو"شاحاكإسرائيلكتُب"اقرأوا.تقولأخرى

العنصرئة،الإسرائيليةالممارساتقضتحالذيالراحلالإسرائيليّ

وحملثأيضتا(.اليهودئةوفيبلالصهيونيّة،فيالعنصريةوجذور

عاقا"خمسولنعليها:كئبإشارةالأميركئينالأفارقةمنمجموعة

."بيوتهمإلىيعولدونالفلسطينئيناللاجئينذع.شارونيا،تكفي

"بلايين:عليهاكت!تإشارةالصخةقطاعفيعمَالوحمل

(،!الإسرائيليّالأيارتايدلبغملاالإيذز،لمحاربةالدولارات

فيالأوضاعلحقيقةمتقذقاسياسيّآفهقاتعكسالشعاراتهذه

أنفقطسنواتخمسقئلَجذآصعبًاكانشعاراتٌوهي،فلسطين

هذهمثكأنليسهناالدّالوالأمر.اليومرويتهاإلىنطمح

سنة،عشرينأوسنولاتعشرقبلمتظاهرونيزفعهالمالشعارات

وأفارقةبيضنأميركثوناليوميرفعهافنأنهو4الذاوإئما

وهلمَجرّآ.ومحامونوكتابومؤزخونونقابئؤنولاتينئيئأميركثيئ

هذهالمسلامحركةفيالسائدالتيّارقبللقداًخرى،وبكلمات

المذكورتانالتظاهرتانذلكعلىتشئهدكما،اليومالشعارات

النازيّة؟بألمانياشبيهلأالصهيونئةإسرائيلهل

بينساوتالتيتلكهيللخلافإثارةالشعاراتأكثرُكانت

بينساوتالتيتلكإلىإضافةالنازئة،أووالعنصرئةالصهيولنئة

الفلسطينئين،إلىبالنسبة.المعقوفالنازيّوالصليدبداوودنجمة

وأما.برهانإلىتحتاجلاوالعنصرئةالصهيونيّةبينالمساواة

بذلكفليستالالمانيةوالنازيةالصهيونيّةإسرائيلبينالمساواة

الأميركيّة.العربتةالجاليةمنقسملدىمحئذةولكئهاالولضوح،

إسرائيلأنيشثعرونالأميركيينالعربمنكبيزاعدذاأنذلك
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ضدّالنازثوناقترفهماضخامتهافيتساويجرائمترتكب

اليهودئةللجاليةعظيمةإهانةيشكلبالطبعوهذااليهولد.

متظاهزآخبرنيوقدتقذميةأفرادهاأكثرضمنهاومن،الأميركية

أنّورأىدقيقالشعارهذاأنأصلأ،اللهراممن،فلسطيني

وهو،لنفسهاإسرائيلاحتارئةالذيالرمزهيداوودنجمة

الأياتشيوطائراتالإسرائيليّةالدئاباتكلعلىالمرسومالشعار

نأوأصاف.الإسرائيليّةالشاملالدمارأسلحةوكل16فوال

المدنكتطويقالإسرائيليئ،الجيشنيتبعهاالتيالتكتيكات

شبيهةالتحتئة،بناهاوتدميرتجويعهاإلىوالسعيالفلسطينيّة

هذهمساواةهناومنوروسيا"بولنداتجاهالنازئةبالتكتيكاتجذآ

إذاكيدبالف"لا:أجاباليهوذكليكرهكانإنسألئهحين.بتلك

ضذهم"شيءأفيعنديفليسبلدتاغادروا

لمإنمقبولأ،العربمنكثيريجدهالذيالشعارهذافإنذلكومع

منكبيزاقسقاماحدإلىيهينشعارهوإئماضرورئآ،يكن

اللاساميّةضدالصراعكانحركةوهيأميركا،فيالسلامحركة

المتظاهرينأحدالدوامعلىآجنندتهافيأساسيّآبنذا

/)آولهدواعليها:كئيتإشارةيخملوكان،اليسارئينالإسرائيلئين

اليهولديآللشعبدينيّرمزلأئهاللمشاعرجذآمهيتااوودجمة

لاغقمهمعلىالفهلاسمطالبانحركةاستخداممجزدإنقال

الجلالةاسمبينتساويإشارةمعادءلهممتظاهرُيخملأن!برر

الإهانةبالغأمزابالتأكيدسيكونهذالأن،القمعأو!الشز

يجدلاإئهقاليخملهاالتيالإلفمارةعتسا!لتُهحينأ!سلمين.

فيشبيهةحربٍجرائمَترتكبإسرائيلىبأنالاعترافمنخرخا

أوروبا.فياليهودضذباليوغروماتلبيعتها
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هذهأنهيالنازثةبألمانياالصهيولنيّةإسرائيلمساواةفيالمشكلة

كبيرُاقسضاوتنفرأولأ.التاريخيّة،الناحيةمندقيقةغيرُالمساواة

فياستعداذاأكثزيكونأنيفكنكاناًميركافيالسلامحركةمن

ألمانيالأنتاريخيّآدقيقةغيرمساواةإئها.ثانيًا،لفلسطيندعمه

فقتلت،أوروبامعظنمواحتفتالعالمعلىالحربئآغلنتالنازئة

الآنحتىإسرائيلأناضحالولومنالبشربنيمنالملايينعشرات

فيأئهايبدوولاالنازئولن،فعلهمفا\/ارتكالبعلىقادرةليست

اللتانهمابكثير،أدقمقارنتثيئهناكأنوالحق.ذلكإلىحاجة

أثناءبصربياأوالأيارتايد،زمنافريقيابجنوبيّإسرائيلتشئهان

ترتكبأنتستطيعإسرائيلأنفيجداللاإذ.ميلوشفيتشحكم

وسبق،الفلسطينيينبحقالعرقيّالتطهيرأعمالمنواسعةأعمالأ

التيالقوانينمنسلسلةطبًقثأثهاكمافعلأبذلكقامتأن

هاتان.عنصرئةالأيارتايدئةإفريقياجنوبيّقوانينأكثزتتجاوز

جهةمنوالعربأفريقياوجنوبيئ،جهةمنإسرائيلَبينالمقارنتان

جرائمتصويرفيوالمبالغة.إسرائيللإدانةيكفيبمافظيعتان،ثانية

مصداقئةمنتئتقصلأئهاالجرائمهذهمناقعالولفيتُقفلإسرائيل

صحيحإسرائيليّ:متظاهرليقالوقد.الفلسطينيّةالتحريرحركة

لكن،رهي!ثأمزوهذا،معسكراتفيالفلسطينيينتضعإسرائيلأنّ

النازئة.الغازإبادةءكغرفمعسكراتليستهذه

)حزقا(تائؤامايزالالعودةحق

التكيّاربتبئياليومحتىيخطولمشديذاخلاقاأثارآخرشعار

اللاجئينعودةحقوهوأميركا،فيالسلامحركةفيالسائد

هذاالأميركيّةالإعلاموسائلجعلتفلقدديارهمإلىالفلسطينئين

النظروجهةمتبئيةمضفلة،بولشوشاتأشبةيبدوالشعاز

سياسيئانتحايىإلىيؤذيالحقهذابأنالقائلةالإسرائيليّة

نإلتتساءلمرّةتلكالإعلاموسائلتتولقّفأندونومن،لإسرائيل

بيوتهمإلىالعودةمنال!صلئينسكانهادولةتخرمأنمقبولاًكان
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الحصرئةاليهودئةالدينئةطبيعتهاعلىتحافظأنتريدلأئها

هذاشرحفيتنجخلمفلسطينمعالتضامنحركةأنوالحق

للجمهورأوأميركافيالسلامحركةمنالأعظمللقسمالشعار

إيماتايناقضأنهإلىذلكفيالسببيعودوقد.عامةالأميركيّ

لإسرائيلبأناًعمى،إيماتايكونيكادبل،أميركافيراسخا

النهاية،فيهي،فهذهاليهولدية.""ظبيعتهاعلىالحفاظفيالحق

وجولهزهاالصهيونئةفحوى

والاتجاهاتالتكتيكات

هناأمئيزلا)وأناالمتحدةالولاياتنفاقالأقصىانتفاضةقضتحت

قيرانّذلكمغا(.عليهمايثطبقالنفاقلأن،والشعبالحكومةبين

الديخرالاصطهادورفضروالعداليما،،والديموقراظيّةالحرئيما،

الأمريتعفقحينالحائطعزخنبهايضئربكهاوالاثنيئ،

والشعبالحكومةبينشديذاتماهتانجدالعكسوعلى.بفلسطين

مزاستبعادئةكوللونياليّةقوّةبوصفهاوإسرائيلجهةمنالأميركيّ

المهفةالتغييرابعفىإلىأدّىالمخزيالنفاقوهذا.ثانيةجهة

عاصمتهامستققةفلسطيندولةوقيائم،الاحتلالإنهاء.رأسها

وقفهايكنلمإنلإسرائيلَالأميركيةالمساعداتوتعليق،القدس

فدُقابهاتذ!أنوعلينا،كبيرةدلالةذاتٌمكاسبُكهاوهذه

اًصلأ،أميركافيالسلامحركةأمرُيهفهؤقنالقارى.يتساءلقد

فيالشعبئةالقاعدةذاتالحركاتباستطاعةإن.التاليهوجوابي

حفآ،ذلكفعلثوقد،سياسئةتغييراتإلىتؤذيأنأميركا

مهالحالهوكماالخارجئة،أميركابسياسةيتعفقمافيولاسيما

عالرفينعيشإنئااللاتينيّةواًميركاوفيتنامأفريقياجنوبيّ

علرانويبدومتزايدةبصورةأميركاعليهتهيمن،القطبأحادفي

ثع!ريئ،)وء،ل!لسعو!ربا-ثنتتجمن!ههؤ3!*.
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؟يهد

حركةمنكبيزاقسفاأهانتالمعقوفبالصليبداوودنجمةمساواة

أميركافيالسلام

إذاإلأ،المتحدةالولاياتمنينبتقاًنفغالأ،يكونلكئيالتغيير،

ولكن.واقعكأمرحفهافرضمنالفلسطينئةالتحريرحركةتمكئت

ثلاثةلأسباببذلكالقيامعنعجزهاالآنحتىأثبتثالحركةهذه

النظاموتواطؤ،لإسرائيلالثابتالأميركيّالدعئمهيرئيسمئة

إسرائيلبينهائلأانعداقاالتولازنوانعدائم،العربيّالرسميّ

نأنستنتحأنعلينالذا،العسكرئة.القوّةحيثمنوالفلسطينئين

العواملنغيرأنإلىأيّ،القوىمولازيننغيرأنإلىلديناأملَلا

حركةوعلى.لإسرائيلالأميركيالدعمُوأولها،أعلاهالثلاثة

.الهدفهذاعلىترنمزأنأميركافيفلسطينمعالتضامن

تفكزقدفقطعندها.المستوياتكلفيلإسرائيلالدعمإصعاف

نأشبقكما،بإسرائيلبالتضحيةأميركافيا،الحاكمة"القوة

وافريقيا،وغيرهم،ويينوشيه،وماركولس،إيرانبشاهضخت

أميركافيالحاكمةالقؤةإن.وغيرهاالجنوبيّة،وفيتنامالجنوبئة،

تحارباًنتحبلافهيوعملئة.براغماتئةشيء،كلقبلهي،

الأعصإسرانيلدعممنتخعلأنعليناولهذا.حاسرةمعركة

خاسرةمعركة

خط!يزاانحرافاالمتحدةالولاياثت!ثئهدالمحليئالوضعصعيدعلى

أيلول11أعمالأعقابفيالانحرافهذاازدادوقد،اليميننحو

فيالسياسيّالخطابعلىيهيمنواليومالإرهابئة)سبتمبر(

الذيالجمهوريّ،الحزبفياليمينيئالجناجالمتحدةالولايات

العسكريةالنزعةدوووالضئاطالمسيحياليمينعليهيسيطر

العسكرئةالحلوكتؤئدالأميركيئالشعبغالبيّةأنوالحق

مشكلةمثلعسكرئآ،لهاحللاأنالتاريغبيّنالتيللمشاكل

مستوياتءثلاثة:على،فلسطينقضيّةفيسلبّايوتروهذا.الإرهاب

هوبلالعسكرئة،شارونعقليّةيتففماليومالأميركيئالشعب-1

الأميركية.العسكرئةالقيادةعقلئةتحاكيلأئهاسزه،فيبهافعخ!ب

مافيصهيونئآإيديولولجيآموققاالمسيحياليمينتبتىلقد-2
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أئه!حذإلىالإسرائيليّ،-الفلسطينيّالصراعقضئةيخصن

اليهوإنبوضوجءيقوللالموقفوهذاآخرخطابلأيّمجالأيترك

وإ،الأصلثون،فلسطينسكانوإئهمالمختار،الشعبهم

المخفص.لعودةأساسيّشرطيهودئةدولةتأسيسهم

تأييذأكثزومايزالكانالذيالديمولقراظيّ،الحزبأمّا-3

الدفاءمولقعفينفشهفيجدالجمهورفي،الحزبمنلإسرائيل

م!أكثرملّكيّآيصبحبأنلإسرائيلولائهإظهارإلىيدفعهالذي

المجالهذافي)بولش(الملك

مؤئدالمتحدةالوللاياتفيالسياسئةالمؤشسةأنهذامننستنتج

يفرخمأنتغييرأيعلىوأنمنه،ميووسصحدٍّإلىلإسرائيل

داخلهامنلا،الخارجمنأوتحتمنالمؤسسةهذهعلىفرضتا

الشعبئةالقاعدةذاتوالحملاتالمنطمات":تحت"منبوآفصد

العقوباذعبرالأميركيّةالمصالحإيذاءفيعني"الخارج"منوأفا

)أعلىالمذكورةالسياسيّةالمؤسسةإجبارأجلمنالاقتصاديّة

توازنا.أكثرتكولن

أئه!أعتقدلماعامامخططاسأرسمالمقالةهذهمنتبفىمافي

الولايادداخلفلسطينمعالتضامنلحركةفربحةاستراتيجيّةيكون

،بلعدر،راسس/ميرحي!14وا!سسم!-ءميرحي!االعربي!-ليدي!/لب

علربأنأؤمنوأنا.انتخابيّةككتلة(اليومأميركافيشخصملايين

تتوخد!أنالمتحدةالولاياتفيفلسطينمعالتضامنحركة

إسقادإلىتفدفجدثةحملةبناءأجلمنالقوىمنتحال!ءواسغ

والكولنغرسرالشيوخمجلسداخللإسرائيلالمؤئدينالأعضاء

وفاينستايزوديلايلانتوساًمثال،الحاكمةالسياسيّةوالطبقة

لهـوتُئبتالأميركيئالجم!رتخاطبأنالحملةهذهوعلىوغيرهم

البعيدالمدىعلمىأميركابمصالحفضيرةالسياسئينهؤلاءأفعالأن

2002-5/6ص!-ي89
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هناكفمثلاً.فهمهاإساعةيشهلالتيأوالملتهبةالمولضوعاتمتجئبة

حو!غمولضثمّةولكن،فلسطينيةدولةٍإنشاءلفكرةكبيردعمٌاليوم

سماتنحذذوأنالغمولضهذانزيلأنهودورُنا.الدولةهذهطبيعة

بالنسطأمّا.الفلسطينيئالشعبوتطفعاتتتوافقبطريقةالدولةهذه

فهذ،الفلسطينييناللاجئينعودةبحقالمتمتلالآخرهدفناإلى

اختبارًمنهنخعلأننستطيعلاولذلكبكثير،أقلبتففميحظى

هذحولتثقي!حملةنبدأأنبإمكانناولكنالأميركئين،للسياسيين

النكبة(أحداثترويالتيوالأفلامالتوثيقوأفلأمالكتب)عبرالحق

الأميرك!-العربيّةالفجنةفيهابماعدّة،منطماتهناكأنوالحال

أطلقتقدالأميركيّ،-العربيّوالمعهدُح!ع!للتمييزالمناهضة

ذلكتحقيقإلىجدئةيرتفدفحملةٍبدايات

رأهيالأخرىائربحةالاستراتيجيّةالتقذمية.السياسات

أعضامنكثيرالمسيحيّاليمينقادةهزيمةأجلمننتوحّد

الديمولقراظبمالحزبأعضاءومنبل،أميركافيالسلامحركة

قاسوهذا1"رقمعدؤهمهوالمسيحيّاليمينأنّيعتقدونأيضتا،

فيخطوةالمسيحيّاليمينفيعضييأفيهزيمةإنّ.بيننامشترذ

حركأخطابعلىفإنّذلك،فيننجحولكيالصحيحالاتجاه

وأكث!الآخرينعلىانفتاخاأكثريكولنأنفلسطينمعالتضامن

والحريّاتالعمالوحقوقيالاجتماعيّةالعدالةقضاياحيالتقذميّة

علينبقىأنوسعنافييعدفلم.المتحدةالولاياتداخلالمدنيّة

الآخرونايدعمناأننتوفعثم،الجانبيّةالخطوط

عد!هناك.المتحدةللولاياتالمستقفةالمصالحعلىالتشديد

المؤيداللوبيتحئهمُيروعهمالذينالأحرارالأميركئينمنكبير

يمت!اللوبيّهذاأن)معواشنطنفيالسياسيئبالقرارلإسرائيل

بيبيصورةإن(.الشعبمتفقط2%هيضئيلةأقليّةمصالحّ

بدوراهذايلمويلكيالأميركيّ،الكولنغرسذراغيلوليناتانياهو

هذفضتخنافإذاومهينةفذلةصولرةلهيبوش،الرئيسذراغ

إلرأكثرأصواتانربحأناستطعنا،صحيحةبطريقةالواقي



،-صمر!صبرصوجه

فيولاروسيافيولاأوروبافيلاأحد،لاأنهووالواقع.،نبنا

الولاياتفيالإسرائيلئونالصقورُيفلكهالذيالنفوذتفلك،عمين

الجرأةيفلكالإسرائيلئين،السياسئينباستثناءأحد،ولا.تحدة

للولاياتالداخليّةالأمولرفيالصفاقةهذهبمثليتدخلأنى

العقيدةهيمنةبسببذلكعلىقادرونأتهميعلمولنفهم.لهحدة

فضحفإنّولذلك.أميركافيالحاكمةالقوّةعلىلإسرائيلؤئدة

كثيرين.جدذاأصدقاءيكسبناقدالهيمنةته

إلىفلسطينمعالتضامنحركةتفتقرالمدنيئحصياق

حركةمثل،أخرىحركاتٌتبئتهاالتيالدراماتيكيّةشكتيكات

الفصللنظامالمعاديةالحركةأوفيتنامضدالحرب،هضة

إستراتيجئاتاستخدمثالحركاتفهذه)الأيارتايد(.منصري

بأنفسنانأثياأئناحينفيالدراماتيكيّة،والتأثيراتالمدنيّمصيان

محافظونكبيرحذإلىلأئناذلكفعلنااًئناجازقاوآغتقدذلكن

حصلناالتيالحرياتشئتعملكيفنعرفلافنحنتوخهاتنا.ب

نعيدأنعلينا.المتاحةالهوامشننوشعوكيفأميركافيلجها

لدايات،عليدلاثلهناكأنالأمروحقيقةالأمورهذهافىتفكلر

تولصياتيأكثزلعل.التقدميةاليهوديةالجاليةمعحالف

الحركةمعتحال!ءمبدئيّبناءضرورذهيللخلافضة

اليوميتبئىحركةوهي،المتحدةالوللاياتفيالتقذميًةوودئة

أميركافياليهودئةالجاليةإن.الأساسئةأهدافناأفرادهاظئم

القضايافيالانخراطمنطويلأتاريخاأيضتالهاولكن،مارة

يمكنلاصفوفناإلىالتقذمئيناليهودكمسبأنوآعتقد!ذميّة

حللكيفيةأبعداستشرافاأيضاًيعطيناوأنحركتنايقويأن

أكبزإنفلسطينفيالفلسطينئةالمشكلةبموازاةاليهودئةعكلة

نأهول،أميركافيفلسطينبمتضامنكحركةلرءيولاجهنا،

هـالعرييكسمصيرولمححرير(ثسارع
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واالأصوليّةأوبالعنصرئةثمومناليهولدية،للحركةبالعداءشت

تغييرإحداثفيلديناأملأفيسئخبطفذلكنعوتمنشئتم

.المتحدةالولاياتفيكبيئ

اليهودأنهوالإستراتيجيّةهذهعلىالرئيمسيالاعتراض

الآنحتىيذعمونلا،القضاياكلفيتقذميّتهمرغم،قذمئين

ينفكؤنلاففئمثمومن،للفلسطينيينوالتاريخيّةالسياسيّة!قوق

فترةإلىالمعترضونويشيرالحقوقهذهتمييعإلىكعون

المتحدةالوللاياتفيالنوعهذامنتحالفاتٌأدّتحينمانينئات،

،"الأوسطالشرقفيللسلام"نعممثلغامضةشعاراتتبئي!

التاريخيّةالحقوقوهيألآ،المشكلةلصميميتصدىلاشعار؟

المعترضين،هولاءمعأئفقأتئيومع.للفلسطينيين!سياسيّة

التقذميّةاليهودئةالجأليةمنكبيرقسملدىتبذلأاًجدئني

هذهعلىالإصرارنواصلأنوعلينا.الحقوقهذهتبنّيتجاه

عتيدتحالفٍأفيلدثلأئها!قولق

هذافيكسبتقدفلسطينمعالتضامنحركةإننقولختاقا

ونضبئالتطاهراتحجمُيدزمانحيىعلى،هامّآزخقالالم

طريقالحركةهذهأماميبقىولكنفيهارُفعتالتيتمعارات

أميركا،فيالحاكمةالقوّةإيديولوجياهزيمةأجلمنووعرةيية

ذلكتحقيقأجلومن.لإسرائيلومؤئدةمهيمنةإيديولوجيالي

علىترنمزواًنالتحالفاتتمئوغأنالحركةهذهعلىبغي

للتحفقالقابلة!هداف

كاليفورنيادييغو،سان

البرغوثيصر

الولايات،فيفلسطينمعالتضامنحركةفيطويل!أعواعمنذحط

لمكافحةالعربيّه-الأكيركتةللجنةوييغو!سانفرعفيوعضولحدة،

كوللوحبياجامعهمنالحاسوبتةالعلومفيركتوراهممثهـثهارةيححللجيز

الإلكتووفيةلشوامىممثثركةويحلد!يورو،(،


